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٠‏ ولد أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني بقريت 
أولاد سلطان بإقليم العرائش؛ بشمال الغرب سنت 1953م 
«تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينيّ القصر الكبير» 
وحصل فيها على شهادة الباكلوريا 2 الآداب العصريت. 
«التحق لسن واحدة يكل من كليت الحقوق (شعب3 
العلوم القانونيبّ)؛ ثم لسنتّ أخرى بكليتّ الآداب والعلوم 
الإنسانيت (شعينّ الفلسفت). 

«التحق بكلينّ الشريعيّ يجامعيّ القرويين بفاس» 
وحصل منها على الإجازة العليا سني 1978م. 

«أتم دراساته العليا بكليت الآداب والعلوم الإنسانية 
(جامعت محمد الخامس) بالرباط: فحصل متها على: 
#شهادة الدراسات الجامعييّ العليا سنت 1986م. 

»*دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) ‏ مقاصد الشريعتّ سنت 1989م. 
*»دكتوراه الدوليّ 4 أصول الفقه سنت 1992م. 


الأعمال المهنيت: 

٠عمل‏ محررا قضائيا بوزارة العدل (1973 . 1978) ٠‏ 
عين رئيسا للقسم الإداري بالمحكمت الابتدائيت بمدينتة 
سوق أربعاء الغرب (1977/1976).: ثم استقال مته. 
٠«عمل‏ أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل بثانويت الإمام 
مالك يمكناس (1978. 1984) 
٠«عمل‏ أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعت بكليةّ 
الآداب والعلوم الإنسانييّ. جامعّ محمد الخامسء؛ وبدار 
الحديث الحسنيتّ . بالرباط ؛ (1986 إلى سننّ 2006) 
«عمل بصفتّ خبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة:؛ 
منذ 2006 (مشروع معلمتة زايد القواعد الفقهييّ والأصوليت) 
«عبين نائبا لمدير المشروع... ثم مديرا له إلى نهايته سنت 2012. 
٠‏ عمل أستاذا زائرا يجامعت زايد بالإمارات العربيت: 
ويجامعىّ حمد بن خليفيّ بقطر. 
.٠حالياه‏ مدير (مركز المقاصد للدراسات والبحوث) 
بالرباط. 


الأنشطت العامت: 

«عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وعضو بمجلس أمنائه. 
٠‏ انتخب أول رئيس رابطتّ علماء أهل السنت. 

«مستشار أكاد يمي الدى المعهد العالمي تلفكر الإسلامي» 
٠عضو‏ هيت التحرير بمجلة(إسلاميت المعرفت). ٠‏ 
عضو برابطيّ علماء المغرب سابقا. 

٠‏ مؤسس وأول رئيس للجمعيت الإسلاميت بالمغرب. 
«مؤسس وأول أمين عام لجمعيتّ خريجي الدراسات 
الإسلامييّ العليا بالمغرب. 

«رئيس لرابطتة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1996-1994) 
“رئيس لحركد التوحيد والإصلاح بالمغرب (2003-1996) 
«المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليوميتّ (2004-2000) 
«شارك 4# تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمييّ والثقافيت. 
«أعد وقدم عددا من اليرامج والحلقات التلفزيونيت. 


اا 


116ه 


2 لإِتَعْسرءَالعوَزِيعَ مصر .القاهرة- المنصورة دار 


اا 
حم أتقد ةع مطهملم_قمعام اام نهك: اأقرودع 


0 ل »!2 ©9898 للنشر و التوزيع 


7777170177 01777 جب 


: العمل العلمي الل‎ ٠ 
.1986 «تدريس أصول الفقه ومقّاصد الشريعتّ منن سني‎ 
«الإشراف على أزيد من مائت أطروحتّ دكتوراه‎ 
ورسالي ماجستير ب مختلف الجامعات المغربيت.‎ 

«عضو مجلس الأمناء والمجلس العلمي لجامعتّ مكيّ المكرمتّ المفتوحة 
«الإشراف على العديد من الدورات العلمييّ المنهجيت 


للباحثين 2# العلوم الشرعيت. 

المؤلفات المنشورة: 

«نظريت المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسيت: والأرديت 
والإنجليزيت: والبوسنية). 

«نظري: التقريب والتغليب وتطبيقاتها 2 العلوم الإسلامين. 
«من أعلام الفكر المقاصدي. ٠‏ مقاصد المقاصد. 


٠‏ مدخل إلى مقاصد الشريعت. «مقالات فى الحريت. 
«الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. ٠الأمت‏ هي الأصل. 
«الاجتهاد: النص والمصلحت والواقع. ٠‏ حكم الأغلبيت. 
«الشورى ‏ معركد البناء. «أبحاث # الميدان. 
٠‏ التعدد التنظيمي للحركت الإسلاميّ ما له وما عليه. 
.ما قل ودل؛ ومضات ونبضات (مجموعت مقالاتٌ). 
٠الوقف‏ الإسلامي: مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمت 
الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزيت والفرنسيت). 
«علال الفاسي عالما ومفكرا. 

«الكليات الأساسيت للشريعت الإسلامية (ترجم إلى الفرنسيت). 
٠*محاضرات ‏ مقاصد الشريعت. 

«الفكر الإسلامي وقضايانا السياسيت المعاصرة. 
«مراجعات ومدافعات (مجموعتّ مقالات). 

٠الحرمت‏ الإسلاميت المغربيت صعود أم أفول 

«النظر المقاصدي ‏ حكم تولي بعض الولايات العامة و المناصب المهمت. 
٠«فقه‏ الثورة مراجعات ف الفقه السياسي الإسلامي ٠.‏ 
«فقه الاحتجاج والتغيير. 

«القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعتة. 

٠‏ التجديد والتجويد؛ تجديد الدين وتجويد التدين. 
٠‏ دراسات ف الأخلاق . 

٠‏ الذريعتّ الي مقاصد الشريعة.. 

٠‏ الجمع و التصنيف لمقاصد الشرع الحنيض 


٠‏ وله بحوث كثيرة منشورة لي المجلات العلميت وضمن أعمال 
الندوات والمؤتمرات: ومقالات 2 الصحف والمواقع الإلكترونية. 
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دراسات في الأخلاق 00000 


معنى الشُلق والأخلاق 

الحُدُّق (بضمتين) جمعه أخلاق, ويقال أيضا: الخُلْق (بتسكين اللام)؛ وهو 
يتعلق بالصفات المعنوية للإنسانء يقابله الخَلْق (بفتح اللام وسكون الخاء)» وهو 
يتعلق بالصفات المادية الحسية التى يخلق بها الإنسان. 

قال الراغب الأصفهاني : «خصٌ الَلّق بالهيئات والأشكال والصور المدركة 
بالبصرء وخخصّ الُلُق بالقَوَى والسجايا المدرّكة بالبدن»7"". 

فالأخلاق هي: الصفات والسجايا النفسية المعنوية» التى تظهرء أو يظهر أثرهاء 
من خلال السلوك العمل المستمر. فلا بد في الأخلاق من تحقق هذه العناصر الثلاثة: 

فالعنصر النفسي يتضمن التحلي الباطني بالصفة الخُلقية والرضى بها. 

والعنصر العمليء هو التعبير الفعلي عم| تكنه النفس من تعلق وميل ورغبة في 
هذا الخلق أو ذاك. 

وعنصر الاستمرار والاعتياد هو المعبر عن كون السلوك قد أصبح خلقا 
وسجية» وليس مجرد فلتة أو تصرف عابر. 

فبدون رضى وتعلق نفسي» تكون الأخلاق مجرد تظاهر ونفاق وتصنع. وبدون 
الأثر العمل السلوكيءتبقى الأخلاق مجرد تمنيات أو شعارات أو دعاوى. وبدون 
تكرار واستمرار» يكون السلوك عرضيا عابراء لا يشكل صفة ثابتة لدى صاحبه» 
قلا يعد خلقا له. 


.73١١ /١ المفردات‎ )١( 
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والأخلاق إما حسنة نافعة محمودة» وإما سيئة ضارة مذمومة. ومصطلح 
(الأخلاق) يشمل حَسّنها وقبيحها ممًا. إلا أنه إذا أطلق بلا وصف ولا تقييده 
فغالبا ما يراد به الأخلاق الحميدة والمطلوبة. فهذا هو المراد عادة إذا جرى الحديث 
عن الأخلاق» أو عن دور الأخلاق. أو أهمية الأخلاق. أو إذا قيل عن شخص ما 
بأنه ذو أخلاق» أو صاحب خلق. قال ابن عاشور: « الخُلق: السجية المتمكنة في 
النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شرء وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر. 
ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يُضم إليه؛ فيقال: حُلّقَ حسن» 
وفي ضده خلق قبيح. فإذا أطلق عن التقيبد انصرف إلى الخلق الحسن 2170 


منايع الأخلاق والتخلق : 
وللأخلاق مصادر ثلاثة تنبع منها وتتغذى بباء ويكمل بعضها بعضاء وهي: 
أوها: الفطرة : 


فالإنسان مجيول ومفطور على حب الأخلاق الحسنة وكره الأخلاق السيئة. 
ومهما اختلف الناس - أفرادا أو أتما - في تقييم بعض الأفعال وبعض التصرفات» 
فإن هناك فضائل وأخلاقا يشتركون جميعا في حبها واحترامها كالصدق والأمانة 
والوفاء والإحسان والتواضع والعدل... 

وهناك رذائل وأخلاق سيئة يشترك الناس جميعا في كراهيتها واستهجانهاء 
كالظلم والعدوان والكبر والكذب والخيانة والأثرة والغدر... فاشتراك الناس - 
بمختلف أجناسهم وأديانهم وأوطائهم وعصورهم وطبقاتهم وأحواهم - في هذه 
الميول الخلقية؛ وتجذُّها في نفوسهم وسلوكهم» دليل واضح على فطريتها وأصالتها 
فيهم. فللإنسان حاسة خلقية تعمل مثل حواسه الأخرى. بل إن هذه الحاسة 


دراسات في الأخلاقة ل ل سب ب يج كك 
الخلقية تعتبر من الحواس المميزة للإنسان. ولذلك وَصف الإنسان بأنه كائن 
أخلاقي؛ أو حيوان أخلاقي. 

ثانيها: الدين : 

فمن المعلوم أن الأخلاق والتوجيهات الخلقية» هي الجزء الأعظم من جميع 
الأديان وتعاليمها. 

وفي جميع العصور وجميع الأمم» نجد الأخلاق قرينة الدين والتدين» ونجد 
الدين والتراث الديني» يشكلان - دائها - أكبر مدد وأقوى سند للقيم الخلقية» 
وللمعايير الخلقية» وللممارسات الخلقية. فأهل الأخلاق» ودّعاة الأخلاق» وححماة 
الأخلاق» هم عادةً الأنبياء وأتباع الأنبياء. 

وإذا كانت الجبلّة هي منبع الأخلاق المفطورة: فإن الدين هو مصدر الأخلاق 
المسطورة. فلا نعرف خلا حسنا يتمسك الناس به أو يذكرونه ويتطلعون إليه إلا 

الثها: العرف الاجتماعى : 

في كل مجتمع» تتشكل عبر العصور أعراف وقيمء تكون محل تراض وتوافق 
عام؛ وحل احترام والتزام» وتصبح جزءا من المنظومة الأخلاقية للمجتمع» ويصبح 
انتهاكها والاستتخفاف مها سلوكا معيبا وربما معاقبا عليه. كيا أن التمسك بها يكون 
لقا محمودا ومقدرا. وهذه الأخلاق العُرفية والعادات الكريمة» يكون لما - في 
الأساس- استمدادٌ من المصدرين السابقين وتأثر بهماء ولكنها تستمد صِيَّمْها 
العملية وتعبيراتها الظرفية» من الفكر والثقافة والتجربة البشرية. فهي - من هذه 
الناحية - تسد النصوصية الأخلاقية للأمم والشعوب . وللعهود والأحقاب 
التاريخية. ولذلك نجدها أكثر قابلية للاختلاف والتايز بين الأمم» وأكثر خضوعا 
للتغير عبر العصورء ولو بتدرج بطيء في الغالب. 


40-طلطللتدرساتفيالأخلاق 
ويُرجع الماوردي تشّكُل الأخلاق وانبثاقها إلى أصلين هما الطبع والتطبع؛ 
فالأخلاق «بعضها ملق مطبوع» وبعضها خلق مصنوع؛ لأن الخلق طبع وغريزة» 
والتخلق تطبع وتكلف... فتصير الأخلاق نوعين: غريزية طبع عليهاء ومكتسبة 
ل . 
على أن الأخلاق بنوعيها لا تستغني عن الرعاية والصيانة والتوجيه. «قال 
بعض الحكماء: ليس شيء عولج إلا نفع وإن كان ضاراء ولا شيء أهمل إلا ضر وإن 


كان نافعا»”"' . 
مكانت الأخلاق في الإسلام : 


المكانة العظمى للأخلاق في الإسلام» تعد من أظهر معالمه وأبرز خصائصه. 
فهى - أولا- ذات مكانة أساسية بمعنى أن الأخلاق ٠‏ حملة الأ 
دهي يه) بمعنى هي من د 
الأولى والمقاصد العلياء التي بني عليها الإسلام وشريعته. 

وهي - ثانيا - تحتل مساحة شاسعة من مَصَدرَي الإسلام: القرآن والسنة. 
فحين نصئّفٌ الآيات والأحاديث حسب موضوعاتها» سنجد للموضوعات 
الأخلاقية نصيبا وافراء إن لم يكن النصيب الأوفر. 

وهي - ثالثا - ذات حضور وتأثير بليغين في كافة الجوانب الأخرى من الدين 
عقيدة وشريعة. فحتى الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد أو بالأحكام أو 
بالقصصء نجدها مشبعة بالمعاني والتوجيهات الخلقية... 

ومن أجود ما قيل في تفسير حسن الخلق» ما نقله البيهقي في الباب السابع 
والخمسين من (شعب الويان)» عن الإمام أحمد أنه قال: «ومعنى حسن الخلق: 


.١9/8١ تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص - نشر دار النهضة العربية - بيروت‎ )١( 
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سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال. 

وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى» وقد يكون فيم| بين الناس. 

وهو في ذات الله بَِ: أن يكون العبد منشرحَ الصدر بأوامر الله ونواهيه» يفعل 
ما فرض عليه؛ طيبٌ النفس به» سلسا نحوه. وينتهي عا حرم عليه واسعا به غير 
متضجر منه» ويرغب في نوافل الخير» ويترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى» إذا رأى 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله. متبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به. 

وهو في المعاملات بين الناس: أن يكون سمحا بحقوقه لا يطالب غيره بباء 
ويوفي ما يجب لغيره عليه منهاء فإن مرض فلم يُعَذُء أو قَدِمِ من سفر فلم يَزّره أو 
سَلَّم فلم يرد عليه أو ضاف فلم يكْرّم» أو ضَفع فلم يُجَّبء أو أحسن فلم يُشْكّرء 
أو دخل على قوم فلم يُمَكّنَء أو تكلم فلم ينصّت له أو استأذن على صديق فلم 
يؤذن له أو خطب فلم يزوّجء أو استمهل الدين فلم يمهّلء أو استنقص منه فلم 
يُنققصء وما أشبه ذلكء لم يغضب. ولم يعاقب. ولم يتنكر من حاله حال» ولم يستشعر 
في نفسه أنه قد جُفي وأوحشء وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله؛ 
بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك» ويقابل كلا منه با هو أحسن وأفضل وأقرب 
إلى البر والتقوى. وأشبه بها يحمد ويرضى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليهءكَهُوٌ في حفظ ما يكون له فإذا مرض أخوه 
المسلم عادهء وإن جاءه في شفاعة شفعه وإن استمهله في قضاء دين أمهله؛ وإن 
احتاج منه إلى معونة أعانه» وإن استسمحه في بيع سمح له. ولا ينظر إلى أن الذي 
يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما خلاء أو كيف يعامل الناسء إنم| يتخذ الأحسن 
إماما لنفسه. فينحو نحوه ولا يخالفه. 


والخلق الحسن قد يكون غريزة» وقد يكون مكتسباء وإنما يصح اكتسابه من كان 


0ت «رسات في الأخلاق 
في غريزته أصل منه» فهو يضم بما اكتسبه إليه ما يتممه. ومعلوم في العادات أن ذا الرأي 
- بمجالسته أُولي الأحلام والتُّهَى - يزداد رأياء وأن العالم يزداد يمخالطة العلماء علماء 
وكذلك الصالح و العاقل بمتجالنة الصلحاء والعقلاء» فلا ينكّر أن يكون ذو الخلق 
الجميل يزداد سن خلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة» وبالله التوفيق». 
الأخلاق والتشريعات : 

الأخلاق في الإسلام لا يقف مدلوها ومفعولما عند السلوك الفردي وعند 
التعامل الاجتماعي المحدود. كما هو مدلول عبارة (حسن الخلق) المبِيّنُ آنفا» فسن 
الخلق - بهذا المعنى المتقدم - إنها هو جزء من مدلول الأخلاق ومفعوها. فالأخلاق 
في الإسلام ليست منحصرة في أبواب الآداب وحسن السلوكء وإنها هي سارية في 
جميع الأبواب وجميع الأحكام وجميع التكاليف الشرعية» من العقائد والعبادات 
والعادات والعقود والمعاملات والجنايات والعقوبات والسياسات... فكل ذلك 
مطبوع بطابع الأخلاق ومؤسس عليها ومحكوم بها. 

ويوضح العلامة محمد الأمين الشنقيطي جوانب من ذلك بقوله: «والمتأمل 
للقرآن في هديه. يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه. حتى العبادات: 


- ففي الصلاة خشوع وخضوع. وسكينة ووقارء فأنُوها وعليكم السكينة والوقار. 


-وفي الزكاة مروءة وكرم: 9 يَتَأيَها اَن مَامَُوا لَابطِلوْصدَ كنك يلْمَنَ وَالدئ 4 
[البقرة:774]» وقوله: طإقَاظسَك َم لاد ىضرا 4 [الإنسان:9]. 


- وف الصيام: «من ل يدَعْ قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» وقوله يَكِ: «الصوححتة» . 


- وفي احج : #فلا رَسْتَوَلَاسُوفَ وَلَاجِدَالَن الح © [البقرة:/191].. 
- وفي الاجتاعيات: خوطب وله بأعل درجات الأخلاق» حتى ولولم يكن 


دراسات في الأخلاق ل ك6 
داخلا تحت الخطابء لأنه ليس خارجا عن نطاق الطلب :8 # وقَضَئ رَيْكَ أل 
بدو إِلَّإيَاهُ 4 [الإسراء: «5]ء ثم يأي بعدها: لوَيلوَلديْنِ إِحَسَدنا إِمَايَلْمَنَّ عِنَدَكَ 
الحكبر أَحَدَهُمَآ أو كلامْما قلا تَثْل لما أن ولا لتهرهما وثل لَهُمَا مولا 
حكريمًا #[الإسراء:ة 7]» مع أن والديه لم يكن أحدهما موجودًا عند نزوطاء إلى غير 
ذلك من التعاليم العامة والخاصة التى اشتمل عليها القرآن. 

وقد عني وَلِةِ بالأخلاق» حتى كان يوصي بها المبعوثين في كل مكان؛ كما أوصى 
معاذ بن جبل 28 بقوله: «اتق الله حيئ| كنتء وأتُبع السيئة الحسنة تَحُهاء وخالق 

وقال يَِةِ: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»» 
أي إن الحياء» وهو من أخص الأخلاق» سياج من الرذائل» وهذا ما يؤكد أن الخلق 
الحسن يحمل على الفضائل ويمنع من الرذائل . 


وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى: 7 الْدِنَ يَفِقُونَ في أَلشَرَآهِ 


ا 


ص والكنيلميت المي مومهب المحييرت » 
[آل عمران: ١75‏ ] 
وإن من أهم قضايا الأخلاق بيانه وك بقوله: «إنما بعت لأتهم مكارم 
الأخلاق»؛ مع أن بعنته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك ما يجعل 
الأخلاق هي البعثة. 
وما يؤكد كون الأخلاق هي الأسس والقواعد الأول للتشريع الإسلامي» ما 
ثبت من أن أوائل الأوامر والنواهي التي أنزلت وتلقاها الصحابة عن رسول اللهوئة 
مع توحيد الله وعبادته» إنما كانت أوامرٌ ونواهيّ خلقية. ففي الحوار الملعروف الذي 
جرى بين هرقل و أبي سفيان حول بعثة النبي يكِيةِ قال هرقل : ماذا يأمركم؟ قال أبو 


0ت درساتفي الأخلاق 
سفيان : «يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 
ويأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصدقء والعفافء والصلة...2. 

وني حديث أم سلمة الطويل حول لقاء المسلمين المهاجرين بنجاشي الحبشة» 
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشى: «وأَمَرّنا - أي رسول الله يكل - بصدق الحديث» 
وأذله الأعانة «وصيلة ينعي وحن ارول والكقك سن التعانه واليناة ايان 
عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

قال: فعدد عليه أمور الإسلام... 6©. 

وهكذا يبدو جليا أن شريعة الإسلام أُسُسها أخلاق ومقاصدها أخلاق. 
فلذلك لا نعدو الحقيقة إذا وصغناها بأنها «شريعة الأخلاق»» وإذا قلنا: إن كل 
تشريع يُستمد ويستنبط منها ومن أصولاء يجب أن يكون مبنيا على هذه الصفة 
ومراعيا لها. 
التكامل بين الوظيفتين الخلفقيي والتشريبعيي : 

وظيفة الأخلاق في علاقتها بالتشريع؛ لا تقف عند كونها مصدرا ومعيارا 

وهدفا للتشريعات والأحكام القانونية والقضائية» بل هي ذات وظيفة عملية 
متلاحمة ومتكاملة مع وظيفة التشريع والقضاء. وني كثير من الحالات. تشكل 
الأخلاق البديل الأرقى الأمثل عن القوانين والأحكام القضائية والتدابير 
السلطانية. فحيثما سادت مكارم الأخلاق وقوي تأثيرهاء قَلّت الخصومات 
والمنازعات» وقلت الانحرافات والجنايات. وحتى ما ينفلت ويقع منها تتأتى 
معالحته وتجاوزه بيسرء ودونا حاجة إلى شَغْل الولاة والقضاة وَالدَّرَطٍ به. وحتى في 


)١(‏ أضواء البيان 8/ 10٠-749‏ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 518١ه/‏ 19446م. 


دراسات في الأخلاق 
حال الاحتكام إلى التشريعات والمحاكم؛ فإن الفرق يكون كبيرًا بين التقاضي 
المصحوب بالأخلاق الحميدة» أو ببعض منهاء والتقاضي المتجرد منهاء فضلا عن 
التقاضي المتسلح بمساوئها ورذائلهاء كالحقد والمكر والتزوير وسوء الظن والإفراط 
في العداوة والانتقام... ولذلك كان من علامات المنافق» أنه «إذا خاصم فجر:.؛ كم| 
جاء في الحديث المتفق عليه عَنْ النبي يَِ قَالَ: «أربع من كنَّ فيه كان منافقا أو 
كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
كذّبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرءوإذا خاصم فجر». ومعنى هذا أن المؤمن 
صاحب الخلق حتى إذا تنازع أو تخاصمء ظل معتدلا ومؤدبا في خصومته. 

وفي الحديث الآخر - عند الإمام البخاري - قال رسول الله وك : اارحم الله 
رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى» وني رواية: «إن الله يحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء». وفي رواية أخرى: «أفضل المؤمنين رجل سمح البييع» 
سمح الشراء؛ سمح القضاء. سمح الاقتضاء». 

وفي مسند الإمام أحمد عن أنس ذققة. عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك. وتعطي من منعك. وتصفح عمن شتمك1. 

وعن أنس أيضا قال: ما رأيت النبي يل رُفع إليه شبىء فيه قصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. 

وفي سنن ابن ماجة» عن عبد الله بن عمر مها قال: قال رسول الله كِِ: «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

فمتى تعامل الناس بمثل هذه الأخلاق» قلَّثُ حاجتهم إلى الولاة والقضاة 
والمفتين والمتشرعينء وربحوا طمأنينتهم وسعادتهم وأخوتهم» ووفروا أموالهم 
وأوقاتهم وصراعاتهم» واستراحوا وأراحوا غيرهم. 
مصادر الالتزام والإلزام الخلقي : 


لتب درسات في الأخلاق 

المصادر الداعية إلى حفظ الأخلاق واحترامهاء والباعئة على الالتزام بهاء 
متعددة ومتنوعة. وهذا يتناسب مع ماطا من مكانة وأهمية؛ فحتى إذا تعطل وفُقد 
بعض البواعث والمصادرء اشتغلت بواعث ومصادر أخرى. 

وعموماء يمكن التمبيز بين أربعة مصادر: اثنان يصدر عنههما الالتزام الذاتي 
الطوعيء واثنان يصدر عنهما الإلزام الخارجي. 

_- الالتزام الذاتي : 

وهو الذي ينشئ التحلي الطوعي والتعلق الإرادي بالأخلاق» بحكم الأصالة 
الفطرية المائلة إلى حب الخير والإحسان ومكارم الأخلاق» وكراهية الشر والقبح 
والرذالة. فحب محاسن الأخلاق وكراهية مساوئهاء هو شيء فطري متأصل في 
النفس الإنسانية. قال ابن القيم : «فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكرء وفطرهم على استقباح 
أضدادها»7 . 

فبفضل هذا المصدر يصبح الالتزام بالخلق نزوعا ذاتيا داخلياء تحبه النفس 
وتطمئن به وترتاح إليه. وهذا هو أكثر ما ينطبق عليه قول مسكويه. في تعريفه 
للخلق بأنه: ١حالٌ‏ للنفس داعية لها إلى أفعالهاء من غير فكر ولا روية»2" . 

- الالتزام الديني : 

وهو أيضا ينشئ التزاما إراديا طوعيا بالأخلاق. ولكن هذا الالتزام ينبع من 
الويان بالله ومحبته» والإيهان بالخيرية والصلاحية لكل ما يأتينا منه سبحانه. ويتعزز 


الطبعة الثالئة, ١415‏ ه - 1445م . 
(1) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص١7‏ . 


دراسات في الأخلاق 000000 
هذا الإيمان وهذا الالتزام بالإدراك والمعاينة لما للأخلاق من آثار ونتائج طيبة 
ملموسة. وهذا المصدر يتكامل مع المصدر الأول فيغذيه ويقويه. ويرتقي بالإنسان 
مرتقى أعلى وأسمى. وقد يأتيه بم لا تميل إليه نفسه ولا يهواه طبعه. من معالي 
الأخلاق ومكارمهاء ولكنه مع ذلك يلتزم به عن طواعية وإيمان واحتساب. 

فالإيهان ينقل صاحبه إلى محبة صفات ربا لم تكن محبوبة- أو كانت باهتة ضعيفة - 
في طبعه وميله» ويدعوه إلى نبذ صفات ربا مبواها ويميل إليها. وهذا الارتقاء يحتاج عادة 
إلى عزم وجهدء حتى يصبح خلقا وسجية. وعلى هذا الصنف من الأخلاق ينطبق قول 
مسكويه : «ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربيا كان مبيدؤه بالروية والفكر» 
ثم يستمر عليه أولا فأولاء حتى يصير ملّكة وخلقاه”'". 

- الإلزام الاجتماعي : 

فهو مصدر إلزام أكثر مما هو مصدر التزام. والمقصود به ما للمجتمع من سلطة 
معنوية تضغط وتحث - بأشكال مختلفة - من أجل الالتزام بالأخلاق والقيم السائدة 
فيه» وعدم مخالفتها. ومفهومالمجتمع هنا يبدأ بالأسرة والأقارب والجيران وزملاء 
المهنة. ويتسع حتى يشمل القبيلة والمدينة والقطر والأمة. وقد أقر الإسلام السلطة 
الأخلاقية للمجتمع وعززها وضبط حدودها بفريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). وهي فريضة كبرى حظيت بعناية واسعة في القرآن والسنة. فهي تتيح لعموم 
الناس الإسهام في تقوية سلطة المجتمع وفاعليته» ى! تتيح ظهور مؤسسات مجتمعية» 
ومبادرات فردية وجماعية» يكون من وظائفها وآثارها تعزيز أخلاق المجتمع وقيمه 
وحمايئّهاء لكن في حدود تحقيق ما هو معروف وتَغيِيرٍ ما هو منكر. 

- الإلزام السلطاني : 

ونعني به ما يصدر عن سلطة الدولة ومؤسساتها ووسائلها التشريعية 


)١(‏ المرجع نفسه. 


وسّغعغل_ ب درساتفيالأخلاق 
والقضائية والتنفيذية. فمن صلاحيات الدولة - بل من واجباتها - تعزيز أخلاق 
المجتمع وقيمه» ومساعدة الناس على الالتزام مها. 

وقد تقدمت الإشارة إلى الطابع الأخلاقي والمقصد الأخلاقي لعدد من 
العقوبات المنصوصة في الإسلام. وعلى هذا المدوال» فإن العقوبات الاجتهادية 
المسماة بالتعازير» يمكن أن تشمل أي تصرف مشين يلحق ضررا أو فسادا ماديا أو 
معنوياء بالأفراد والمجتمع» إذا لم تنفع مع صاحبه المصادر السابقة للالتزام والإلزام. 
ولكن في جميع الأحوال فإن قدرا غير يسير من المساحة الأخلاقية» يبقى غير قابل أو 
المعول فيه ضمائر الناس» وعلٍ التربية والتثقيف. 

فالأصل في الأخلاق أن قوامها ودوامها يعتمدان أساسا على الالتزام الذاتي» 
الطوعي الاختياريء المعزز بالتوعية والتربية» والمحسّن باليقظة والحماية 
الاجتماعية. ولكن عند الضرورة - وفي حدود معيئة - يُوْتَّى بالوازع السلطاني» 
وتتدخل التدابير التشريعية والقضائية الإلزامية» عملا بيقاعدة: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور». وقاعدة: «إن الله َيَدَعُ بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن»: وهما قاعدتان مرويتان عن عمر بن عبد العزيز ه. 

فالخلاصة أن حفظ الأخلاق في النظام الإسلامي هو تعبد وتدين قبل كل 
شىء؛ ولذلك يعوّل فيه أولّا على البواعث الذاتية والمبادرات الطوعية» ولكنه- 
لأهميته وضرورته - لم يترك كلية لضمائر الأفراد ونوازعهم الفطرية» وم يقتصر فيه 
على المساعدة الوعظية التوجيهية» وإنما يعول فيه أيضا على المسؤولية التضامنية 
للمجتمعات والماعات: طُ وَاَلْمَدْميور و مَوْمِنتٌ 0 ا أوَلياه هه عض ميوت أ ِالْمَعْرُوفٍ 
ونَنْهون 2 عَنِ ألْمََكْرٍ © [التوبة غالاا. 1 أو لاح 
خطرء «فالسلطان ولي من لا ولي له4؛ بمعنى أن السلطة العامة - أي الدولة - تتولى 
معاللجة كل ما فرط الناس فيه أو عجزوا عنه. وخاصة درء المفاسد والأضرار 


دراسات في الأخلاق 
والأخطار» وفي مقدمة ذلك ما يصيب عموم المجتمع في دينه وأمنه وأخلاقه. 

فمن وظائف الدولة وواجباتها اتخاذما لا بد منه من التدابير الإلزامية 
والعقوبات الزجرية» لصيانة الأخلاق والقيم العليا للمجتمع. وباب التعازير هو 
أحد الأبواب التي تسمح بمعالجة هذا الأمر. 


لبجياي يننا 


الأخلاق والتشريع 
في القران الكريم 


دراسات في الأخلاق + ل ل ل ل ل لج0© 


الأخلاق والتشريع في القرآن الكريم 

مكان الأخلاق في الإسلام : 

الباحث عن مكانة «الأخلاق في الإسلام؛. إذا ألم بشىء من القرآن والسنة 
النبوية» فإنه لا يحتاج إلى كبير جهد أو كثير عناء ليتبين له أن الأخلاق في الإسلام 
هي أساس أسسه. وجماع مقاصده؛ وروح شرائعه. 

وهذا ما جاء صريحاني قول رسول الله وله «إنما بعت لأقم صالح 
الأخلاق»”''. وفي لفظ: «إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق»”'. ويروى أيضا بلفظ 
إن بِفْتُ امم مَكَارِءَ الأخلاق». 

فمقاصد البعثة المحمدية مجموعة ومنحصرة في خدمة محاسن الأخلاق 
والبلوغ بها إلى أقصى تمامها وأعلى درجاتها. ومعنى هذا أن كل ما بُعث به وبعث له 
نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - إنما هو وجه من وجوه الأخلاق والتخليق» 
أو هو وسيلة إلى ذلك. فالإيهان خلق وتخلق, والعبادة خلق وتخلق؛ وأحكام 
العادات والمعاملات أخلاق وتخلق.... بل القرآن كله والإسلام كله عبارة عن 
أخلاق وتخليق. روى البيهقي عن كعب بن مالك : »أن رجلا من بني سلمة سأل 
رسول الله يك عن الإسلام» فقال رسول الله يله سن الخلق». ثم راجعه 
الرجل» فلم يزل رسول الله يك يقول: «حسن الخلق: حتى بلغ خمس مرات»” ". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». 

(1) رواه الإمام مالك في الموطأء بلاغا. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: «وهذا الحديث يتصل من 
طرق صحاح. عن أبي هريرة وغيره» عن النبي يَللِكِا. 

(") شعب الإيهان (5/ .)١587‏ 


0 ل دراساتفي الأخلاق 
وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقوهم: «الدين كله خلق؛ فمن زاد عليك في 
الخلق: زاد عليك في الدين70". 
بل إن الإيهان نفسّه هو ثمرة التَحَلّقَ بخلق الاعتراف بالق والاستجابة لنداء 
الحقيقة» فهو عدل في الفكر وتواضع في النفس واستقامة في الفعل» كا قال تعالى 


34 وم حمر سيرء ب 
4 030 


عن طائفة من أهل الكتاب الصادقين: #إوَإِدًاسَمِعُوأمآ أَنْزِل إِلَ الرُسول ترك أعمتهم تَفِيضُ 
ورت ادمع مِمَا رفون الحو يعوو رآ دكأتا م عألشهِِنَ 62 وَمَالنَا لا مين 
أله وَمَاجٍآء تام نَالْحيّ وتَطمع أن يد لما ريامع الْقَوَ ألصَلِحِينَ © [المائدة: 47 85].. 
والكفر أيضا منشؤه أخلاقي» أي من سوء الخلق؛ ولذلك عَدَّ الكافرٌ جاحدا 
ظالما متكبراء ىا صرحت بذلك الآيات العديدة» كقوله تعالى: # سَأصَرِفٌ عَنْ ءَايقَ 


جرس ع رن و م 


5 > ص2 ٠.‏ 4ك 7 0-5 م رتو 00 .2 © ارام سس م مل 
دين كبرت ف الارض يعر ألْحَيّ و إن مَرَوأْ كل ءَايَةَ لا بِوْمئْوأيبها وَإن يَرَوأسَيِلَ 
0 
أرء 


وم 


- 
- >2 ع 
. - 


25 - 4 9 مصعم لاي فر م 1< 1ت 
شد لا يسَحِدُوه سيلا وَإن يسبل أل يَتَّحِدُوه سبيلا ذَلِكَ اتح كَدَوأ كايا 


وَكَانُوأ عَنْهَا عَِفْلِينَ # [الأعراف:47١]»‏ وقوله عن فرعون: « وَاَسْتَكرَهُوَوََحْيُود مف 


الى له 21 ج12 سد إي بي ممع سح سر عر ل ع عر مع 52 بخ 
الارض د ير الح و أأنَهُم إإسثالا بريجعوت © كد ننه وبتودة, فنبذنهم في 
مء ارده 


آذ 
0 


لير انظ كيْقَ حكارك عَبقَبَة الطدلِميرت 4 [القصص: 9" ..]1٠‏ 

ولذلك اعتبر ابن القيم أن «أَرْكَان الكمر أَرْبَعَة: الكبر والحسد وَالْعَضَبٍ 
والشهوة. فالكبر يمنعهٌ (أي يمنع صاحبه) الانقيات والحسدٌ يمنعةٌ قبُولَ النّصِيحَة 
وبذكَاء وَالْخَصَبُ يمنعة العذل» والشهوةٌ قَنعة التفرّغ للْعِبَادَة70"". فالعناصر الكونة 
للكفر والمغذية له إنما هي صفات نخلقية. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الحوزية (؟/ 5915) نشر دار 


الكتاب العربي ببيروت - الطبعة: الثالئة, ١51١5‏ ه-965ؤ19م. 
(2) الفوائد /1ه١‏ - نشر دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الثانيق: 1١7917‏ ه- "اوام. 


دراسات في الأخلاق 

فإذا كان القرآن يُتبّت الإيران» فهو يُتّبت أيضا أخلاق الإيمان» وإذا كان يعالج 
آفة الكفرء فهو يعالج أيضا أخلاق الكفر. 

وأيضا: «فإن أصل العبادة نفسّهء قائم على أساس خلقيء هو الاعتراف 
بالفضل والنعمة وشكرٌ المنعم المتفضل؛ وعلى أساس: « مَل جَوَآآلِاَسَنٍ إلا 
لسن ©) أي اله ركنا تُكَدّبَانِ4 [الرحمن:11030].. وبناء على هذا تكون 
العبادات والطاعات كلهاء عبارةً عن تجليات للق الشكرء وللعمل بمقتضى 
الشكرء أي أن العبادات في أساسها وجوهرهاء إنما هي أخلاق وأفعال 
أخلاقية. .000 

وهنا نحتاج أن نقف قليلا مع جواب أم المؤمنين السيدة عائشة فق حين 
سئلت عن أخلاق النبي يلِِ فقالت: «كان مُخلقه القرآن. أمَا تقرأ القرآن» قولٌ 
اللمقك: < وَإِنَّكَلعَلَحُلْقعَظِيرٍ 704" . 

وروى الإمام الطبري يسئده.. «أن سعيدٌ بنّ هشام سأل عائشةً عن خُلّق 
رسول الله يِ فقالت: ألستٌ تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإن خلّق رسول 
الله يَكيِ كان القرآن70". 

فالخلق العظيم بتهامه وكباله إنها هو الامتثال والتمثل لما في القرآن. وما في 
القرآن إنها هو أخلاق وتخلقاتء وإن عبر عنها بتعبيرات مختلفة؛ كالعقائد 
والتكاليف والآداب. 


م1١17‎ /ها١‎ 575 الطبعة الأولى‎ .7”١ / معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )١( 

)1١(‏ مسئد الإمام أحمد. 

(1) جامع البيان» بتحيق أحمد شاكر (777/ 074) نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى؛ 147 ها- 
٠٠6‏ ٠1م.‏ 


0 لت درسات في الأخلاق 

ولذلك فسروا «الخُلق العظيم» في قوله تعالى : « وَإِنَكَلَمَلَحُلْقَعَظِيِرٍ 4 ١‏ بأنه 
هو الإسلام وهو القرآن لا أقل ولا أكثر. قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمديكية: وإنك يا محمد لعلّ أدب عظيمء وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به وهو 
الإسلام وشرائعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل...6”". 

وهاهو الدكتور محمد عابد الجابري - الدارس الموسوعي للثقافة العربية 
والفلسفة الإسلامية - يقرر أن «القرآن الكريم هو كتاب أخلاق قبل كل شيء؛ 
فضلا عن كونه محورٌ ما نسميه بالموروث الإسلامي الخالص»”". 


2 2 


.)0748 /77( جامع البيان‎ )١( 
(؟) العقل الأخلاقي العري» 66 - نشر مركز دراسات الوحدة العربية بلينان - الطبعة الأول»‎ 
الى‎ 


المنظومة الأخلاقية 
والمنظومة التشريعية 
في الإسلام 


دراسات في الأخلاق 


المنظومة الأخلاقية 
والمنظومة التشريعية في الإسلام 
أولا: الأخلاق الإسلاميى: 


أوضحت في المقدمة أن الأخلاق في الإسلام عامةٌ وني القرآن خاصة؛ مبثوئة 
وحاضرة في كل جنباته: أصوها وفروعهاء كلياتها وجزئياتها» مقاصدها ووسائلهاء 
مأموراتها ومنهياتهاء فرائضها وفضائلها... 

ولذلك فإن ما تخصصه عاددةً كتبٌ الحديث الشريف من أبواب لحسن الخلق» 
وكذلك ما جمعته وشرحته يعض الكتب من محاسن الأخلاق والشهائل» ومساوئ 
الأخلاق والرذائل» وكذلك الدراسات الأخلاقية القديمة والحديثة؛ لا تتناول في 
الغالب إلا ما كان ظاهرا وصريحا ومباشرا في هذا الباب. أما الأخلاق المفصلة 
الكاملة فأوسع من أن تُستقصَى وتُجمعء لكونها ثاويةً في كل المعاني والمباني 
الإسلامية. وإذا نظرنا - مثلا - إلى عمل الدكتور محمد عبد الله دراز وحده؛ وهو 
عبارة عن أطروحة جامعية محدودة» فسنجد أنه - لكي يبرز لنا (دستور الأخلاق في 
القرآن) - كاد أن يسرد لنا القرآن كله ويقول: تلكم هي المنظومة الأخلاقية في 
القرآن الكريه”". 

فلم يبق أمام بحث قصير محدود - كهذا - سوى الاقتصار على إيراد بععض 
التعبيرات الجامعة لقسمات المنظومة الأخلاقية ومناحيها وتوجهاتها في القرآن 
الكريم خاصة: وفي الإسلام عامة. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال سرده المتواصل للآيات المتعلقة بالأخلاق العملية» على مدى الصفحات من 
5 إلى 7/7/8 تعريب عبد الصبور شاهين - نشر مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية - د.ت. 


0 _ _ _ درست في الأخلاق 

على أن تقديم صورة مركبة ومركزة للمنظومة الأخلاقية الإسلامية لا ينبغي أن 
يقتصر ولا أن يعتمد كثيرا على ما صاغه الفلاسفة الإسلاميون قدياء أو بعض أساتذة 
الفلسفة حديثا؛ لأن هؤلاء ني الغالب ينطلقون من التراث الفلسفي اليوناني القديم» 
أو الأوروبي الحديث. وبعض المتقدمين ينتقون من الحكّم والآداب الفارسية والهندية 
مالذ طّعمه وطاب ريحه... ثم يمزجون ذلك بجملة من الآيات والأحاديث والآثار 
الإسلامية. ولذلك قلما تجد عندهم الصورة الكاملة ولا الخالصة للمنظومة 
الأخلاقية الإسلامية. وقد سعى الدكتور محمد عابد الجابري جاهدا إلى وضع اليد 
على مايمثل حقيقةً «الأخلاقٌ الإسلامية الحقيقية»؛ فأطال التطواف والترحال 
والبحث والفحصء إلى أن حط رحاله ووجد بعض ضالته عند الإمام عز الدين بن 
عبد السلام وكتابيه (قواعد الأحكام) و(شجرة المعارف والأحوال). 

وخلافا للدكتور محمد عبد الله دراز الذي توصل إلى أن خلق «التقوى! هو 
الخلق المركزي والجوهري في المنظومة الأخلاقية الإسلامية””'» فإن الجابري - وبناء 
على قراءته لعز الدين بن عبد السلام - انتهى إلى أن القيمة الأساسية للأخلاق 
الإسلامية تتمثل في «العمل الصالح"؛ أو «أخلاق العمل الصالح»”". 

والذي يظهر بوضوح ويسر من قراءة كتاب (شجرة المعارف والأحوال) لابن 
عبد السلام» هو أن جوهر الأخلاق الإسلامية ومحركّها ومعيارها عنده هو عنصر 
«الإحسان». وهذا - في الحقيقة - ليس ببعيد عما قرره الجابري» بل يكاد يكون هو 
هوء ولكن الدقة والمطابقة لما في الكتاب تقتضيان القول - بدون تردد - بأن 
مضمون الكتاب كله مَبنَيٌّ على عنصر الإحسان ومصطلح الإحسان؛ وأن ذلك 
)١(‏ انظر: دستور الأخلاق في القرآن581. 


(؟) انظر الفصل الثالث والعشرين من كتابه (العقل الأخلاقي العري)؛ وهو بعنوان: «في الإسلام: 
المصلحة أساس الأخلاق والسياسة». 


دراسات في الأخلاق ب 0 
ليس منحصرا في كون «العز بن عبد السلام يخص الإحسانّ باهتمام خاص ١750(‏ 
صفحة)) فيصنفه أصنافا...237. 

فابن عبد السلام منذ بداية الكتاب يقول: «وبعد, فإن الله فضل الإنسان 
بالنطق والبيان» والعقل والعرفان» ثم أدبه بالقرآن وأمره بكل بر وإحسان...06". 
ثم يضيف: «فانحصر الإحسان في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة» وفي دفع 
المفاسد الخالصة؛ وانحصرت الإساءة”" في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة» 
وفي دفع المصالح الخالصة والراجحة”* 1 . 

وقد جعل البابّ الثاني «في التخلق بصفات ال رحمن على حسب الإمكان»» 
وختمه ولخصه بالقول: «من أفضل التخلقات أن تحسن إلى عباد الله بمثل ما أحسن 
به إليك» وأن تُنعم عليهم بمثل ما أنعم به عليك. قال تعالى :طكَأنَلِيَمكاكتهَزَ ©) 


ع2 م عر ل مسي صا مي 


وَأما سابل فلَانهِرٌ4 [الضحى:4. .]1٠١‏ أي: عامل السائل بمثل ما عاملناكء فإنا 


أنعمنا به عليك من هدايتناء فإنا وجدناك ضالا فهديناك»0©) 
وأما الباب السابع فهو «في الإحسان العام. ا 


وقد بدأه بالقول: «كل من أطاع الله فهو محسن إلى نفسه بطاعته. فإن كان في 


.559 العقل الأخلاقي العربي؛‎ )١( 

(؟) شجرة المعارف والأحوال» .١١‏ 

(:) التي هي ضدٌ الإحسان. وعلى هذا الأساسء ولكون توي الإساءة هو نوع من الإحسان؛ اعتنى 
الإمام بشتى أنواع الإساءات الظاهرة والباطنة» وخصص لا البابين السادس والرابع عشر. فحديثه 
عن الإساءة هو حديث عن وجه من وجوه الإحسان. 

(4) شجرة المعارف والأحوال؛ 17-11, 

(0) شجرة المعارف والأحوال؛ 57. 


64س ست درساتفي الأخلاق 
طاعته نفعٌ لغيره فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإحسانه إلى غيره قد يكون عاما 
وقد يكون خاصا. والإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهماء» ودفع 
مفاسرها أو داه 1 

وأما الباب الثامن فجعله افي ضروب الإحسان المذكور في كتب الفقه». 

يليه الباب التاسع؛ وهو في الإحسان بإسقاط الحقوق»» 

فالباب العاشرء «في الإحسان ببذل الأموال». 

ثم الباب الحادي عشر «في الإحسان بالأخلاق والأعمال»» 

والباب الثاني عشر «في الإحسان بالأقوال»» 

والباب الثالث عشر «في الإحسان بالدعاء القاصر والمتعدي»» 

ثم يأتي الباب السابع عشر بعنوان ني الإحسان المتعلق بالجهاد؛. 

وحتى حين تخلو عناوين بعض الأبواب من كلمة «الإحسان'» فإننا نجدها 
بكثافة في عناوين الفصولء. فضلا عن تفاصيلها. 

ومن الواضح أن ابن عبد السلام قد جعل من كتابه هذا تشجيرا بيانيا للآية 
الكريمة « © إِنَ أمَهيَأمُرٌبَالْمَدْلِ وَالْإِحَسَدنِ وَإِيتّآي ذى الشّرف وَيتَع عَنِ الفَحْشَل 
وَالشصكر وات يَوظَك لمَلّسكُْ تدكروك 4 [النحل: ..]4٠‏ 


د حمر زشفق 
والإحسدن 0 ٠.‏ 
(١)نفسه‏ ص؟١١.‏ 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. (75/ 477 - 775)- نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية - /117”41اه. 


دراسات في الأخلاق ب اااج0© 

نماذج أخرى لتحديد أمهات الأخلاق الإسلامية : 

© استقصاء الشاطبي : 

نص الشاطبي مرارا على أن معظم ما نزل من القرآن الكريم في العهد المكي 
كان من الأصول الكلية ذات الطبيعة الأخلاقية» ثم نزلت مكملات ها في العهد 
المدني. وميزة الشاطبي أنه حين يذكر هذه المبادئ الأخلاقية» فإنه يذكرها باعتبارها 
شرائع كلية وأصولا تشريعية» وليس باعتبارها تجرد مواعظ ورقائق وآداب. 

فمما ذكره من ذلك: أن الله تعالى «أمر بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل 
والإحسان. والوفاء بالعهد. وأخذ العفو. والإعراض عن الجاهلء والدقع بالتي 
هي أحسنء والمخوف من الله وحدهء والصبر والشكر ونحوها. ونبى عن مساوئ 
الأخلاق؛ من الفحشاء والمنكر والبغي؛ والقول بغير علم» والتطفيف في المكيال 
والميزان» والفساد في الأرضء والزنى والقتل والوأد» وغير ذلك مما كان سائرا في 
دين الجاهلية. وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة والأصول الكلية كانت 
في التزول والتشريع أكثر. 

ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام» 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البين؛ والوفاء بالعقود» 
وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية؛ ومايكملها 
ويحسنهاء ورفع الحسرج بالتخفيفات والرخصء وما أشبه ذلك كله تكسيلا 
للأصول الكلية»”". 

وفي سياق آخر تطرق الشاطبي إلى هذه الكليات القرآنية» الأخلاقية التشريعية» 
فعددها بمزيد من الاستقصاء والتفصيلء فقال: «كالعدل والإحسان. والوفاء 


)١(‏ الموافقات ؟/ ٠٠‏ بتحقيق الشيخ دراز - نشر دار المعرفة ببيروت -دت. 


0 ب درساتفي الأخلاق 
بالعهد. وأخذ العفو من الأخلاق. والإعراض عن الجاهلء والصبرء والشكرء 
ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء. والاقتصاد في الإنفاق والإمساك. والدفع 
بالتي مي أحسن.ء والنوفء. والرجاء. والانقطاع إلى الله» والتوفية في الكيل 
والميزان» و اتباع الصراط المستقيم» والذكر لله» وعمل الصالحات. والاستقامة» 
والاستجابة لله» والخنشية» والصفح. وخفض الجناح للمؤمنين» والدعاء إلى سبيل 
الله والدعاء للمؤمنين» والإخلاصء. والتفويضء والإعراض عن اللغوء وحفظ 
الأمانة» وقيام الليل» والدعاء. والتضرعء والتوكلء والزهد في الدنياء وابتغاء 
الآخرة والإنابة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والتقوىء والتواضعء 
والافتقار إلى الله والتزكية» والحكم بالحق» واتباع الأحسن. والتوبة» والإشفاق» 
والقيام بالشهادة» والاستعاذة عند نزغ الشيطان. والتبتل» وهجر الجاهلين» وتعظيم 
الله والتذكر» والتحدث بالنعم؛ وتلاوة القرآن» والتعاون على الحق. والرهبة» 
والرغبة» وكذلك الصدقء والمراقبة» وقول المعروفء والمسارعة إلى الخيرات» 
وكظم الغيظ» وصلة الرحمء والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع؛ والتسليم لأمر 
الله والتثبت في الأمو رء والصمت. والاعتصام بالله» وإصلاح ذات البين» 
والإخبات. والمحبة لله والشدة على الكفار”'» والرحمة للمؤمنين» والصدقة. هذا 
كله في المأمورات. 

وأما المنهيات: فالظلم. والفحشء وأكل مال اليتيم» واتّباع السبل المضلة» 
والإسراف. والإقتار» والإثم» والغفلة» والاستكبارء والرضى بالدنيا من الآخرة. 
والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعاء والبغي» واليأس من رَوْح الله 


)١(‏ هذافي أثناء الحرب والقتال ومقارعة البغي والعدوان؛ أما في غير ذلك من المعاملات المدنية 
والعلاقات العادية» فالأصل هو البر والإحسانء كما في قوله تعالى: «لَابتوئك أسَهعِ الذي ل يلوك 
ف لين ولَرر شين دترِخٌ أن تروط وَتفْسِطوأ لبح إِنَّ هِب الْمَْرِطِينَ4 [الممتحنة: ].. 


دراسات في الأخلاق 
وكفر النعمة» والفرح بالدنياء والفخر بباء والحب لماء ونقص المكيال والميزان» 
والإفساد ني الأرض. واتباع الآباء من غير نظرء والطغيان» والركون للظالمين؛ 
والإعراض عن الذكر» ونقض العهد, والمنكرء وعقوق الوالدين» والتبذيرء واتباع 
الظنونء والمشي في الأرض مرحاء وطاعة من اتبع هواهء والإشراك في العبادة» 
واتباع الشهوات؛ والصد عن سبيل الله» والإجرام؛ ولمو القلب. والعدوان» 
وشهادة الزورء والكذب. والغلو ني الدين» والقنوطء والخيلاء؛ والاغترار بالدنياء 
واتباع الموىء والتكلف. والاستهزاء بايات الله» والاستعجالء وتزكية النفس» 
والنميمة» والشحء والملع» والضجرء والمن» والبخلء والهمز واللمزء والسهو عن 
الصلاة» والرياء» ومنع نع المّرافق» وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله» ولبس 
الحق بالباطل» وكتم العلم» وقسوة القلبء واتباع خطوات الشيطانء والإلقاء باليد 
إلى التهلكة؛ و إتبّاع الصدقة بالمن والأذى. واتّباع المنشابه. واتخاذ الكافرين أولياء؛ 
وحب الحمد بمالم يفعل؛ والحسدء والترقع عن حكم الله والرضى بحكم 
الطاغوت» والوهن للأعداء؛ والخيانة» ورمي البريء بالذنب وهو البهتان؛ ومُشاقة 
الله والرسولء واتباع غير سبيل المؤمنين» والميل عن الصراط المستقيم» والجهر 
بالسوء من القولء والتعاون على الإثم والعدوان, والحكم بغير ما أنزل الله» 
والارتشاء على إبطال الأحكام: والأمر بالمتكر» والنهي عن المعروف» ونسيان الله» 
والنفاق» وعبادة الله على حرفء والظنء والتجسسء. والغيبة» والحلف الكاذية» وما 


أشبه ذلك من الأمور...076. 


« الأخلاق المشتركة بين الأنبياء في نظر ابن العربي 
عند تفسير قوله تعالى: #9 صَمَعَ لكُم يِنَ أدبن 0 بيء وجا وى وكير 


04 


لَك وَمَاوَصَيْما ب إِتَرهِيمَ وموسى وعيسوة أن أ وأ يبن وَلَا 3 َتَفَرَفوا فيه » [الشورى: 1 


.379/-1١80 /9 الموافقات‎ )١( 


0 تت دراساتفي الأخلاق 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: «المعنى: ووصيناك يا محمد ونوحا دينا واحداء يعنى 
في الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع» وهي التوحيد. والصلاة» والزكاق 
والصيام» والمحج. والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال» والتزلف بما يرد القلبَ 
والشارعة إلنهه والصدق: والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وتحريم 
الكفرء والقتل» والإذاية للخلق كيفما تصرفتء والاعتداء على الحيوانات كيفما 
كان؛(؟) واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات.. فهذا كله شُرِعَ دينا واحدًا 
وملة متحدة» لم يَختلف على ألسنة الأنبياء»”" . 

© ومن المعاصرين: 

- عمل الشيخ عبد ال رحمن حبنكة الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية 
وأسسها) على استقراء الصفات الخلقية المحمودة في الإسلام» وإرجاعها إلى أصول 
كلية جامعة لحاء وانتهى إلى حصر تلك الأصول في أحد عشر أصلا هي: 

الأصل الأول: حب الحق وإيثاره. 

الأصل الثاني: الرحمة. 

الأصل الثالث: المحبة. 

الأصل الرابع: الدافع الاجتماعي. 

الأصل الخامس: قوة الإرادة. 

الأصل السادس: الصبر. 

الأصل السابع: حب العطاء. 


- ه‎ ١4175 نشر دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الثالثشة»‎ - 40٠ - 4/4 أحكام القرآن‎ )١( 
مل‎ 


دراسات في الأخلاق ------- - سيج ا 

الأصل الثامن: علُوٌ الهمة. 

الأصل التاسع: سماحة النفس. 

وهذه الأصول التي ترجع إليها وتنضوي تحتها المفردات التفصيلية لمكارم 
الأخلاقء لما أضدادٌ ترجع إليها المفردات التفصيلية للرذائل والنقائص 
الم 

وبعد هذه الأصول التسعة التي خصص لدراستها تسعة فصولء أضاف في 
فصل عاشر أصلين آخرين, اعتبرهما منبثقين عن « أكثر من أساس خلقي»4؛ وهما: 

العفة ( مع ضدها 54 

والشجاعة ( مع ضدها)”". 

- ومن أحدث التصنيفات الكلية لأصول الأخلاق الإسلامية وأمهاتهاء ما 
تضمنه المجلد الثالث من (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية). وقد معت 
هذه الأصولٌ الأمهات في عشرة أصول هي: 


. الرحمة . 9- الاستقامة‎ -١ 
التقوى . 5- الشكر.‎ -'٠ 
ه- الصير . 5-الصدق.‎ 
. /ا- العدل . 8- العفة‎ 
.ةحامسلا-٠١‎ . الوفاء‎ -4 


فعن هذه الأصول العشرة ينبشق معظم المنظومة الأخلاقية في الإسلام» وفي 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء١/‏ 517 - نشر دار القلم يدمشق - الطبعة الخامسة» ١47١ه/‏ 1449م. 
(1) المرجع السابق» / اممهم. 


و(سه>هطل _ تت «رسات في الأخلاق 
أضدادها تتجسد الأخلاق المذمومة المنهي عنهاء وعن الجميع تنبشق تشريعات 
إسلامية لا حصر ها... 

ثانيا: المنظومت التشريعيي : 

التشريع مصدر «شرّع» الرباعي. وأصله شَّرّعَ يَشْرّع شرعا وشِرْعَة وشريعة. 

وبتتبع الاستعالات القديمة والحديئة لمصطلح «التشريع» في الثقافة 
الإسلامية» نجد أنه يستعمل على مسوتيات عديدة وبمعان متفاوتة» وإن رجعت 
كلها إلى أصل واحد. 

فهو مستعمل: 

-١‏ بمعنى: كل ما شرعه الله تعالى لعباده» من معتقدات وعبادات وآداب 
وأحكام تنظيمية لحياتهم وعلاقاتهم. وهذا هوالمعنى الوارد في قوله سبحانه: «ثُرَّ 
جَعََكَعَكَ سَرِيَوَيِنَلْأمر مهاو َكَائئََ َو اَن لَايَلَمُوْحَ 4[الجائية: 1] وقوله: 
«أمْلَهُر شْرِكوًا عسوا لَهُممِنَ لزن مَالَمْ يهأ [الشورى: ١؟].‏ 

؟- بمعنى: الأحكام الشرعية العملية» وهي التي يتناوها الفقه والفقهاء. 
فالتشريع الإسلامي - في هذا الاستعمال - مساو للفقه الإسلامي؛ بمعنى أنه يشمل 
العبادات والأحكام الدنيوية» ويشمل إلى جانب الواجبات والمحرمات, المندوبات 
والمكروهات؛ وكذا المباحات. وهو المعنى الوارد في قوله وك: للَحُلٍ جَمَلنَاَِكٌ 
سِرَعَدٌ وَمِنْهَاجا # [المائدة: 148 قالشرعة التي تختلف وتتغير من أمة إلى أمة» إنما هي 
ع الأحكام العملية» أما العقائد والأخلاق والتشريعات الكلية» فهي ثابتة في 
جميع الرسالات. كما تقدم قريبا في كلام ابن العربي. 

- بمعنى: الأحكام الشرعية التي يرجع تنفيذها إلى الدولة ومؤسساتهاء 


دراسات في الأخلاقة ل ب ب بيب 08 
وخاصة المؤسسة القضائية. وهذا الاستعمال المضيق استعمال حديثء يكثر استعماله 
عند المعاصرين؛ وهو متأثر بالمعنى القانوني للتشريع. فلذلك لا يشمل العبادات» 
وكذلك لا يشمل المندوبات والمكروهات. ولا يتناول المباحات إلا عرّضا. 

وعلى هذا الاستعمال مضى الشيخ ابن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة 
الإسلامية). قال #فلكه: «فمصطلحي إذا أطلقتٌ لفظ التشريع أني أريد به ما هو 
قانون للأمة» ولا أريد به مطلق الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه ليسا بمرادين 
لي كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة...0”". 

وأنا - في هذا البحث - سأمضي على الاستعمال الأوسط. فهو الاستعمال الذي 
تدور عليه مصطلحات الشرع والشريعة والتشريع؛ عند جماهير العلماء منذ قرون 
طويلة. 

وأما المعنى الأول» فرغم صحته وأصالته» فلم يعد هو المعنى المتبادر» كما أنه 
ليس هو المراد في اصطلاح هذه الندوة ومقصودها. 

وأما المعنى الثالث. فلا أستبعده» بل هو وارد في كلامى حسب ما يظهر من 
السياق؛ غير أي لا أريد التقيد به لأني لا أجد ما يحتم علي تقزيم «التشريع 
الإسلامي» ليبقى مفهومه محصورا في دواليب الدولة» ولتبقى قامته في حدود قامة 
«التشريع القانوني». 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ -١74‏ نشر دار سحئون ودار السلام 474١ه‏ - /101م. 


دراسات في الأخلاق ج# لل 6 
الأخلاق وأصول التشريع 

كشيرون تمن كتبوا عن الأخلاق في القرآن, أو الأخلاق ني الإسلام, أو 
الأخلاق في التراث العربي الإسلامي... ربطوا بين «الأخلاق والفلسفة»؛ وبين 
«الأخلاق والتصوف». وبين «الأخلاق وعلم الكلام»؛ وبين «الأخلاق 
والسياسة»... 

ولكنّ الربط بين «الأخلاق والفقه) شبه منعدم. 

وعامةٌ من صنفوا في «الأخلاق الإسلامية»؛ من القدماء والمعاصرين؛ يجعلوتها 
عبارة عن «آداب»» ويقسمونها - مثلا - إلى آداب مع الله وآداب مع النفس» 
وآداب مع الناس. إلى ما يتبع ذلك من إضافات وتفريعات. وقسمها أبو الحسن 
الماوردي إلى (أدب الدنيا والدين)» ثم فصل في أنواع هذه الآداب بقسميها الديني 
والدنيوي... 

أما النظر إلى الأخلاق والتحدث عنها بمنطق الوجوب واللزوم والتحريم 
والمنع» أي بلغة الفقه والأصولء فهذا ما لا نعثر عليه إلا نادرا وعابرا. 

ومن الاستثناءات التي يجب ذكرهاء ما قام به الدكتور جمال نصار في كتابه 
(مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي)7'؛ حيث خصص الفصل الثاني منه ل«الجانب 
الأخلاقي عند الفقهاء». وني هذا الفصل ملامسة خفيفة لبعض القواعد الفقهية 
والمباحث الأصولية» في علاقتها بالأخلاق» وهي: 

- قاعدة لا ضرر ولا ضرار» 

- قاعدة المصالح المرسلة» 


.7١١ 85-١556 /1١ظ‎ - نشر دار الوفاء بالمنصورة‎ )١( 


40 -_ل_ ب درساتفيالأخلاق 

- مبحث الواجب عند الأصوليين» 

- مسألة الحيل. 

ورغم أن هذا الفصل بمبحثيه هو أقرب إلى الأصول منه إلى الفقه» وليس فيه 
- على التحقيق - فقه ولا فقهاء» فإن لصاحبه فضل الالتفات إلى الربط بين الفقه 
الإسلامي والأخلاق. 

وأما الدكتور محمد عابد الجابري فأشار إلى الموضوع إشارة عابرة بقوله: «لقد 
اتجه الفقهاء إلى العبادات والمعاملات». واهتموا بالجانب القانوني فيهاء وأهملوا 
إهمالا شبه تام فقه الأخلاق العربية الإسلامية...2376. 

ورغم أن علاقة الفقهاء مع الأخلاق ليست بهذه الدرجة من السلبية أو 
القطيعة» فإن هذا القول فيه قدر كبير من الصواب؛ حيث إن الفقه الإسلامي غلب 
عليه بمرور الزمن الطابع القانونٍ» وضمرت فيه الجوائب والآثار العقدية والخلقية 
والتربوية والإصلاحية. وقد صار عامة الفقهاء يعتيرون أن اختصاصهم 
واختصاصٌ علمهم هو «الحلال والحرام»؛ أو «الأحكام الشرعية»» سواء منها 
التكليفية أو الوضعية. وأما الجوانب الأخرى من الدين والتدين فلها أهلها 
وعلومها؛ كعلم التوحيد»ء والتصوفء وكتب الزهد والرقائق... وحتى في بعىض 
الحالات التي يلتفت فيها الفقهاء إلى الاعتبارات الخلقية» ويربطون بها الأحكام 
الفقهية» فإنهم غالبا ما يسوقونبها على سبيل الاستئناس والترغيب فقط. وليس على 
سبيل الحجية والإلزام» مع أنه «ليس في الإسلام تشريعء أو حكم. إلا وله أصل 
خلقيء ومحتوى خلقي» ومقصد خحلقي»7 


.05 العقل الأخلاقي العري»‎ )١( 
(؟) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني الا- نسخة خاصة للمؤلف. والكتاب مطبوع‎ 
عدة طبعات.‎ 


دراسات في الأخلاق 

والجواب الجاهز لدى الفقهاء والأصوليين» هو: أن الفقه يتحرى الضبط في 
الأحكام وعللها وأسباءها ومناطاتهاء بينا الأخلاق والمعايير الأخلاقية غير 
منضبطة» فيعسر بناء الأحكام عليها... 

وهذا صحيحء ولكنه لا يينبغي أبدا أن يُؤدي إلى إغفال المكانة العليا والمرجعية 
الكلية للأخلاق في الإسلام, وأنها تستلزم تأسيس الفقه على الأخلاق وربطه بها 
ربطا مؤثراء بدل توهين هذه المرجعية بحجة صعوبة الضبط والانضباط فيها. 
والفقيه لا يكون فقيها حتى يضبط ما يبدو غير منضبط, وني هذا المقام قال ابن عبد 
السلام: إن عا لأ شغد عابط عرز تعطيلة وقن تفرية ةا . 

وعلى ذكر ابن عبد السلام أود أن أنوه بالعمل الرائد المتميزء الذي قام به هذا 
الإمام في الربط بين الأخلاق والفقه» وذلك في كتابه (شجرة المعارف والأحوال 
وصالح الأقوال والأعمال). حيث جعل ”«الباب الشامن في ضروب من الإحسان 
المذكور في كتب الفقه»”'". 

وقد استهل هذا الباب بتقسيم «الإحسان الشرعي إلى أنواع: 

- أحدها: فرض عين كالزكوات والنفقات» 

- الثاني: فرض كفاية» كالجهاد وتجهيز الأموات. 

- الثالث: سنة عين» كالضحايا والهدايا والصدقات» 

- الرابع: سنة كفاية» كتسليم أحد الجماعة على من يمرون بم من الآأحاد 
والجماعات»”". 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7/ ١7‏ - نشر دار المعارف بلبنان. 
الأولى» 5 47اه/ ١‏ ١5م.‏ 
() الشجرة .١١11/‏ 
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هذا مع العلم أن السائد في كلام العلماء هو أن الإحسان - وهو ذو منبع خلقي 
- كله عبارة تفضل وتبرع وتطوع. 

وتئمة لكلام ابن عبد السلام» يمكن أن نقول: إن الإحسان كما يكون في فعل 
الواجب والمندوبء يكون كذلك في ترك المحرم والمكروه؛ ويكون كذلك في 
التعامل مع المباح. بعبارة أخرى: فالاعتبارات الأخلاقية لا تنحصر في الآداب 
ومكارم الأفعال» بل تدخل في كل أحكام الشريعة» الإلزامية والتطوعية معا. 

وقد لمّحت الكاتبة الإيطالية الدكتورة لوريا فيشيا فاكلييري هذا المعنى 
وألمحت إليه في قوها: «فالفضائل نفسها التي تقدمها اليهودية والنصرانية بوصفها 
الغاية الققصوى لحياة الإنسان؛ لا يقدمها الإسلام كمُثل عليا فحسبء بل يأمر يها 
كمثل عليا أيضا. ومن هذه المشل العليا: لإشفاق على المخلوقات جميعاء وحسن 
التفهم» والصفح.ء والبساطة» واللياقة في العلاقات الاجتماعية» وتقبل الرزاياء وما 
إلى ذلك...؛”'". فالمئل العليا في الإسلام ليست مجرد أشواق وآفاق وزدية جميلة» 
يعشقها من يريد. ويتركها من يريدء بل هي مأمورات وتكاليف لما حرمتها 
وإلزاميتهاء مع ترك مساحة للتطوع والارتقاء الاختياري. 
الفقه والأخلاق, أوشريعت الظاهر والباطن : 

من مظاهر السمو والكمال في الشريعة الإسلامية» كوتها شريعة تشمل أحكامُها 
- في آن واحد - باطنّ الإنسان وظاهرّهء قلبّه وجوارحًه. سرّه وعلانيتّه. فالإنسان 
- مثلا - قد يُظهر الخير والصلاح» ويضمر الشر والفساد, وقد يكون فيا يراه 
الناس ويعلمونه على حال؛ وفيها غاب عنهم على خلافها. والشريعة حاكمة عليه في 


(1) دفاع عن الإسلام 75 - ترجمة مشير البعلبكي - نشر دار العلم تلملايين بلبدان - الطبعة 
الخامسة١981١.‏ 
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سره وعلانيته» فيا يظهره وفيم| يضمره. فإذا أوجبتٌ شيئاء فهو واجب في الظاهر 


الباطن له واجباته ومحرماته الخاصة به. 
- قال تعالى: # مُلْإِتَمَاحَوَُم رَيَالْمويحِصمَاظهرَمِتْهَاوَمَابْطنَ © [الأعراف: 57] . 
- وقال: ولا تَفَريوا الْفوكحِسَمَا طهر مِنْهنَا 0 .]6١‏ 
- وقال: طوَدَروأ عه رَالإمْر وَبَاطنَهُء إن آلرِيرت يبون الا سَمْجْرَونَ يسَاكانوأ 


عه 


يفَترفُونَ © [الأنعام: ..]1٠١‏ 


- وقال أيضا: #إوَإِنتُبدُوأماق أنش ركم أو تُحْمُوهيْحَاسِبَم يو امه 4 
[البقرة:85؟] 

وقد يلوح من هذا التقسيم أن الفقه - أو التشريع ب بمعناه الاصطلاحي - يمختص 
بحكم الظاهر من الأفعال والأحوالء وأن الأخلاق تختص بحكم الباطن منها. وهذا 
صحيح إلى حد ماء وأما الصحيح تماماء فهو أن الأفعال الظاهرة يحكمها الفقه 
والتشريع ولا يتجاوزهاء وأما الأخلاق فتحكم الظواهرٌ والضمائرء وتتدخل فيها معا. 
تكثل الأخلاق بالسرائر والضمائر: 

أعني أن الأحكام التشريعية الفقهية لا حكم لما على السرائر وما تكنه الضمائر» 
وأن الحكم في هذا المجال أخلاقي وأخروي. 

فالحب والرقة والعطف والشفقة والإخلاص والنية الحسنة والتقوى وحسن 
الظن وتواضع النفس وعزتها وعفتها... إلى غير ذلك من المكارم القلبية النفسية» 

وكذلك ما في الجهة الأخرى, من الكبر والنفاق والرياء والنئية السيئة وسوء 
الظن والطمع والجشع والحقد والحسد...وغير ذلك من الآفات القلبية والنفسية» 

هذه الأمور لا سلطان عليها للفقه والتشريع والقضاءء ما دامت في دائرتها 
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الباطنية (القلب والنفس والضمير)» وإنما حاكمّها والمعولٌ عليه فيها هو الوازع 
الخلقي الدياني والجزاء الأخروي. 

وكذلك الشأن في الأفعال الخفية التي يتعذر على غير أصحايها الاطلاعٌ عليها 
وإثبائهاء أو يتعذر فحصها ومعرفة حقيقتهاء فهي داخلة أيضا في حكم «السرائر 
والضمائر» التي تُوكل لكل واحد مع نفسه ومع ربه. ولكنها تدخلها الأحكام 
والتوجيهات الخلقية» التي تشتغل ذاتيا. قال الشاطبي: «وما لا ينضبط رد إلى 
أمانات المكلفين» وهو المعبر عنه بالسرائر»'") 

ومعنى هذا أن ما لا يسري عليه ولا يضبطه سلطان التشريع والقضاء والجزاء 
الدنيوي» لا يبقى عُفُْلا من أي حكم أو تبعة أو مسؤولية» بل يسري عليه سلطان 
الأخلاق والحساب الأخروي. كما أن أحكام الظاهر لا تُسقط حقائقٌ الباطن 
وأحكامّه. ومن هنا قرر الفقهاء أن «حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا»؛ 
الدع راتت لبو لو 1 

بطلانه» فَحَكمَ به لمن ادعاه وأثبته زوراء فهو باق على تحريمه وبطلانه من الناحية 
الديانية الأخروية. والعكس صحيح أيضا. فالحكم القضائي الدنيوي لا يسقط 
الحكم الأخلاقي الأخروي. 

وأَفْضَلُ توضيح لهذا المعنى ما جاء في حديث الصحيحين؛ عن أم سلمة فقتة 2 
قالت» قال رسول الله وِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ 
بحجته من بعضء فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه 
ل 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا ب#خللته: ومن هنا افترق الفقه الإسلامي حتى في 


.804 /7 الموافقات‎ )١( 
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القسم المدني منه - وهو المعاملات - عن القوانين المدنية الوضعية (أي التي ليس لها 
صفة ديئية» بل هي من وضع الأمم لنفسها). ففي تلك القوانين» لا حل لفكرة 
الحلال والحرام» ولا عبرة لبواطن الأمورء بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن 
منه القانونٌ وقضت به الأحكام كان حقا سائغاء ومالم يكن منه فليس بحق. أما 
الفقه الإسلامي؛ فللاعتبار الديني في مبناه» كانت فكرة الحلال والحرام رقيبا باطنياء 
ترافق الإنسان وتنادي به في كل عمل. والعبرة في تعلق الحقوق للحقائق» وإن كان 
القضاء يجري ضرورة على الظاهر»”"' . 

والنتيجة: أن الأخلاق تتقدم حيث يتوقف التشريع» وتنفع حيث لا ينفع 
القضاء. فوظيفة الأخلاق مكملة لوظيفة التشريع؛ أو لعل الأحرى أن نقول: إن 
وظيفة التشريع مكملة لوظيفة الأخلاق. 

غير أن علاقة الأخلاق بالتشريع ليست محمصورة هناء بل الأخلاق عنصر 
مؤسس للتشريع وموجه لأحكامه وبوصلتهء وهذا ما يمكن تسمبته بالوظيفة 
الأصولية للأخلاق. 
دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعيي : 

الناظر في أحكام القرآن”"'» يجد أن كثيرا منها تم ربطه وديجه بشكل صريح مع 
علله ومقاصده الخلقية. وهذا واقع في جميع المجالات التشريعية؛ من عبادات» 
ومعاملات مالية واجتماعية» وسياسة شرعية» وعلاقات خارجية ني السلم 
والحرب... وهذا الربط القرآني بين الأحكام والأخلاق. لا بد وأن ينعكس في 
الاجتهاد الفقهي في الفتوى والتشريع. 


0/1 المدخل الفقهي العام‎ )١( 
(؟) والسنة النبوية كذلك.‎ 


40 -لت«درسات فيالأخلاق 

وفيا يل بعض النماذج لتأسيس الأحكام على الأخلاق» وهي من مجال واحد» 
بل من جانب واحد من هذا المجال» وتتعلق بالعلاقات الزوجية. 

للفقهاء قاعدة جليلة”' يعيرون بها عن الخنصوصية الأخلاقية لفقه العلاقات 
الزوجية» وهي قوهم: «النكاح مبنيّ على امكارصة؟؛ أو «مبتى النكاح على 
المكارمة»7" لاعن النكاح على المسامحة والمروءة)”” . وللمقارنة وتمام المعنى 
يقولون: «البيع مبني على المشاحّة والتكاح مبني على المكارمة»9). 

والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بكرم متبادل» يتمثل في أن يؤديّ كل منهما 
حق الآخر ويزيدٌ عليه. وأن يتسامح ويتغاضى عن بعض حقوقه. حبا وكرامة 
وهدية. فهذه هي طبيعة الزواج والعلاقات الزوجية» أو هكذا يجب أن تكون. 

أما احرص على الاستيفاء الام لجميع الحقوقء مع المشاحَّة والمحاسبة 
والمخاصمة على النقيرٍ والقطوير والجليل وَالحَقِيره فهذا لا يليق بالزواج والعلاقة 
الزوجية. فالعلاقة الزوجية ليست تجارة ولا إجارة» ولا معاوضة على المنافع 
اي 

وهذا المعنى الكبير قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة من الذكر 


الحكيم. 


)١(‏ أكثر ما توجد هذه القاعدة عند المالكية, ثم الحنقية. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» ؟/ 7٠١85‏ - نشر دار الفكر بلبنان - دت. والتحرير 
والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور 4/ 5 7. 

("9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين لكاساني 7/ 7817 - نشر دار الكتب العلمية - الطبعة 
الثانيق» 1945-6185م. 

(4) شرح مختصر خليل للخرشي7/ 7737 - دار الفكر بلبنان - دت. 

(0)لمزيد من التوضيح والتطبيقء راجع القاعدة رقم .١1545‏ المجلد 77؛ من (معلمة زايد للقواعد 
الفقهية والأصولية). 
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- فالزوجية أساسها ومقصودها تحقيق حياة تسودها السكينة والمودة 
والرحمة» ويظللها الوتام والسلام. قال الله تبارك وتعالى: # وَمِنْءَيِيَهَأَنْحَقَ لَك 
ين أنفُسِكْحَأَوَيهًا تكنو ليها وَحَعَلٌ يكم موده وَيَحْمَةٌ 4 [الروم: ١‏ 7].. 

- بل إن الحياة الزوجية يجب أن تصل إلى حد أن يتلبس كل من الزوجين 
صاحبّه ويندمج فيه. وهذا ما تقرره الآية الكريمة: «مُنَِّيَاسُلَكُ وَأَسلِنَاضٌ لمن 4 . 

[البقرة: 141 ] 

- ولترسيخ هذه الروابط والمقاصدء أمر الله تعالى بإيتاء الزوجة صداقها هدية 
وتكرمة وعربونا على الرغبة والاستعداد للبذلء وألا يؤخذ منه شيء بعد ذلك إلا 
برضى وطيب نفس 8 وَءَانوأْ ليسا صَد فين لك إن طِبنَ لَك عن عي وَنْهُ تسا فُكُلُوهُ 
سكَاسيِيَكا © [النساء: 4] . 

- والحياة الزوجية المنشودة لا تتحقق ولا تدوم إلا بالمعاشرة الكريمة 
السمحة, المسلحة بالصبر والتحمل والتجاوزء فيا عساه يكون مزعجا وغير ملائم 
لدى شريك الزوجية» وذلك قوله تعلل: لوَعَاتْرُوهُنَّ الْمعْرُوفِ ون وَهْسُمُوهُنَّ 
عسو أن مُكْرَهُوأ سَيْكًا وَصحْعَلَ ألّهُ فيو حرا كيرا © [النساء: 19] . 

- وحتى في حالة الشقاق والفراقء فإن الله سبحانه يوصي بأن تظل أخلاق 
التسامح والعفو والمكارمة هي العملة الرائجة بين الزوجين المفترقين: 

- كما في قوله صك: <الَا جاح عَلت إن لدم لْسكهمَاكَم تَسُوهنَ أوتفرسُوا هن 
طلَشوهنَ من جل تومن وعد دمر طن ؤِيصَةٌ ِِضفُ مَا ضح إل أن يورت أو 
وى يبد قد لتك وآ فوا وب إلتَفوَك و لاكنسوا لض بدي نيم 


سر ع م و 


تَمَْمَنُونَ بصي © [البقرة: "الى /739] . 
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حمس رس اس سل الي 22 


- وقوله أيضا: لوَإِنْ ردقم اسَيَبَدَالَ دوج تكّحكارت رج وَدَاتَيَْم إِحَددْهنٌ 


0 سير ممم 


قَنَلارًا مَل يَلْمُدُوأئة كسيعًا أتأ كسما أَتأَحْدُوتَمبُهَ ًا وَإِنْما تيا © َكيف نَأ خذونه: ومَّلٌ 
فض بَتَضُحكم إل بَعْضٍ وَآَخَدْرت مِنحكٌم يَيِكَدَقَاقَِيظًا © [النساء: ..]11١١‏ 

والخلاصة والععبرة من مضامين هذه الآيات وتوجيهاتهباء هي أن علاقات 
الزوجين» وحقوقهم| وواجباته المتبادلة: المالية والجسدية والمعنوية» يجب أن تكون 
محكومة بهذه القيم الخلقية النبيلة» التي جمعها الفقهاء في اعتبارهم الزواح مبنيا على 
المكارمة والمسامحة والمروءة» لا على المشاحّة والمحاسبة والأنانية. 

ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزلق الذي تجر إليه بعض المفاهيم 
والدعوات «الحقوقية والتقدمية»: حين تتعامل مع العلاقات الزوجية» كتعاملها مع 
سائر العلاقات والحقوق والنزاعات المدنية والمالية والمهنية والنقابية والطبقية... 
بحيث تشحنها بروح التحريض عل المشاحٌّة والتنافس والصراع والغلبة. 

فالزواج الذي يتحول إلى حلبة تنافس وصراع خمير له أن ينتهيء أو ألا يكون 
أصلاء والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاق. لا قيمة له» بل لا بقاء له 
نموذج فقهي لاعتبار الأ خلاق في فتاوى الزواج : 

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق». 

وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شخص وفي عزمه نيةٌ مضمرة بأنه سيطلق في 
وقت معين يستغني فيه عن هذا الزواج. ووقوع مثل هذا الزواج قديم. وكان أكثر 
ما يقع من رجال يرحلون بعيدا عن أهلهم وموطنهم؛ ويمكثون في الغربة زمنا 
طويلاء لأغراض تجارية ومهنية وغيرهاء ولم يكن التزاور ولا أخذ الزوجة ميسورا. 
وهنا يحتاج المتغرب لأن يتزوج في بلد المهجرء لكن عند نهاية مقامه في مهجره؛ 
يطلق ويعود إلى زوجته في بلده» أو يعود ليتزوج في بلده. 


دراسات في الأخلاق 

ومن قديم وقع الاختلاف ني هذا الزواج ومدى مشروعيته» والجمهور على 
صحته وجوازه. وهو مكروه أو محرم عند بعض الفقهاء. 

أما اليوم فقد كثر هذا الزواج وكثرت أسبابه ودواعيه... 

فممن يلجؤون إليه: 

الطلبة المسلمون الذين يباجرون - بمئات الآلاف - للدراسة في البلدان 
الغربية» ويمكثون هناك عدة سنوات. 


ومنهم المهاجرون للعمل في هذه الدول, أو في دول إسلامية غير بلدهم؛ وهم 


بالملايين. 
ومنهم موظفو البعثات الدبلوماسية والتجارية» وموظفو الشركات العالمية 
والمنظيات الدولية. 


فهؤلاء بعضهم يكونون عرّاباء وبعضهم يكونون متزوجين ولهم أبناء» ولكن 
ربها يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم» ثم العودة بم بعد سنتين أو 
ثلاث. أو أقل أو أكثر. فلذلك يلجؤ البعض منهم إلى زواج عابر خاص بفترة 
الاغتراب» وهو «الزواج بنية الطلاق». 

وفي هذا العصر سبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز» وغيره من علياء 
السعودية» بجوازه وصحته. وأفتى آخرون بمنعه... 

لكن هذا «الزواج» تطور في السنين الأخيرة حتى أصبح ظاهرة خليجية» 
وأصبح مطلوبا لذاته عند بعض الميسورين» حيث أصبحوا يسافرون أو يختلقون 
أسبابا للسفر» خصيصا لكي «يتزوجوا؛ لفترة من الزمن» ثم يعودون. قفصرنا أمام: 
السفر بنية الزواجء ثم الزواج بنية الطلاق...» أو أمام «الزواج السياحية؛ كما سياه 
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بعض الفقهاء. 

ومن هنا بدأ يتزايد الإفتاء بمنعه وتحريمه؛ وبدأ القول بإباحته وسلامته 
يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرأة المتزوّج بها وعلى ذويهاء 
وأيضالما فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته. 

ودون أن أطيل في بسط السجال الفقهي القديم والحديث في هذه المسألة» 
أكتفي بها ورد في فتويين معاصرتين» تعكسان التوجه الفقهي المتزايد نحو تحريم هذا 
الزواج» وتركزان خاصة على الاعتبارات الأخلاقية فيه» وذلك هو بيت القصيد 
عندنا. 

الفتوى الأولى: لمركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الإسلامية 

ونصها: «الزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يُشترط في العقد بأنه 
يتزوجها لمدة شهر أو سنة» أو حتى تنتهي دراسته. فهذا نكاح متعة وهو حرام» 
والعقد فاسد. 

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه؛ فمذهب الجمهور عدم منعه. والمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد, لأنهم يقولون: إن المثويّ كالمشروط» 
لقول النبي كَكِِ: «إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه؛ ولأن 
الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن 
النكاح فاسدء وإن كان ذلك بغير شرطء لأن المنوي كالمشروطء فإذا كانت نية 
التحليل تفسد العقد. فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. 

والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا 
فارق البلد» كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا 
لم يشترطء والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء 
الزوج أم أبى» بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة» وتبقى عنده. وهذا 
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أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيحء من جهة أنه لا ينطبق 
عليه تعريف المتعة. 

ولكن لقائل أن يقول: إنه حرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلهاء وقد حرم 
النبي يَكيِ الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن 
يتزوجها إلا هذه المدة ما تزوجت به» وكذلك أهلها. ىا أنه هو لا يرضى أن يتزوج 
ابنتّه شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهيت حاجته منهاء فكيف يرضى لنفسه أن 
يعامل غيره با لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي وَلِةِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير» ولأن فتح 
هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة» حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهموى من 
تعدي محارم الله» وقد كرهه مالك #لقنه.. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين. 
ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلم»”" . 

الفتوى الثانية: للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

ونصها: ١‏ ... فالعقد وإن كانت صورته صحيحة. ولكن الزوج آثم بغشه 
المرأة؛ وذلك لإضااره نية الطلاق من حين العقدء والزواج في الإسلام يعني 
الديمومة والبقاء والاستقرار للحياة الزوجية» والطلاق طارئ بعد العقد. ولهذا 
السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسدًا. كذلك فإن الإيجاب والقبول ني الزواج 
شرطان أساسيان فيه”''» والمرأة حين قبلته زوجًا فإنا كان مقصدُها حقيقة الزواج» 
ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء لرفضت ذلك. فإذا كان عازمًا 
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الطلاق عند العقد أَنَّر ذلك في صحة العقد, لأن المرأة بنت قيولهها على غير ما 
أراد»”"' . 

بقي أن أضيف أن الذين يبيحون الزواج بئية الطلاق» يبنون ذلك على إثبات 
كونه مختلفا عن نكاح المتعة» المجمع على تحريمه عند أهل السنة؛ فهو ليس فيه 
تصريح بالتوقيت الذي يبقى مكتوما لدى الزوج. بينما زواج المتعة فيه تصريح 
بالتوقيت واتفاق عليه بين الطرفين. والحقيقة أن الزواج بنية الطلاق أسوأ من نكاح 
المتعة؛ لأنه في حقيقته زواج مؤقتء ثم فيه غش وخداع للمرأة المتزوّج بها ولذويها. 
فهو أولى بالتحريم. 


يتك 


ل ينات فت اك وس 1 ادلم 


الأخلاق والمقاصد 
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الأخلاق والمقاصد 

الأخلاق والضروريات الخمس : 

تفكيري في أهمية الأخلاق وانشغالي بها ورغبتي في إنصافهاء يرجع إلى أيام 
إعدادي لرسالة الماجستير في موضوع (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)» وذلك 
في أواخر الثانينيات من القرن الميلادي المنصرم. 

حينها كان من المواضيع التي اشتغلت بدراستها قضية الضروريات الخمس» 
وهل يمكن الزيادة عليهاء ى) أشار بعض الأصوليين المتقدمين, وكما يلح على ذلك 
بعض المفكرين والكتاب المعاصرين؟ 

كنت آنئذ قد انتهيت إلى أن مكانة «الأخلاق» ووظيفتها في الحياة» لا تقل أهمية 
ولا مكانة ولا ضرورة عن «الضروريات الخمس؛». التي احتفي بها العلماء وعظموا 
شأغاء عدو ها - بإجماع تام - مدارٌ الشريعة وعمادهاء بل مدارٌ الشرائع المنزّلة 
كلها. واستقر في نفسي أن «الأخلاق» تستحق بكل جدارة أن تضاف إلى 
الضروريات الخمسء سواء كانت السادسة أو قبل ذلك. وفكرت في التطرق إلى 
هذا الرأي وبيانه والدفاع عنه» ولكني أحجمت خشية أن يكون ذلك مقحما على 
الموضوع الأصلي للكتاب, المخصص للإمام الشاطبي ونظريته. وقلت: إذن أكتب 
فيه إن شاء الله بشكل مستقل ومستوف. 

لكن مع مرور الوقت لم أعد متحمسا لإلحاق الأخلاق بالضروريات الخمس» 
رغم أن أهميتها وضرورتبها لم تنقص في نظريء وإنما هي تزيد كلما تأملت فيها أو 
درست جانبا منها. وسبب هذا العدول هو تغير موقفي من الضروريات الخمس 
و«مسألة حصرها أو الزيادة فيها». فالذي استقر عليه الأمر عندي هو أن 
«الضروريات الخمس؟ لا مزيد عليها إذا فهمت على ما أراده بها القدماءء وهو أنها 
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تعني المصالح الاضطرارية الأساسية» التي لا تقوم بدونها حياة دنيوية ولا أخروية» 
وأن فقدانها مفض حتما إلى الملاك والخراب. 

وعليه أصبحت أرى الإبقاء على حصر هذه «الضروريات الخمس» على ما 
انتهى إليه علماؤنا السابقون» والإبقاء على اصطلاحهم بلفظه وعدده ومعناه. 

لكن بالمقابل؛ لا شيء يمنعنا من الحديث عن ضر وريات أخرىء منفردة أو 
مجتمعة؛ مما له شأن وخطر في مجمل ا حياة البشرية؛ كالأخلاق» والعدل» والأمن» 
والحرية؛ وكرامة الإنسان”''...وأن نعطيها من التعظيم والعناية والرعاية ما 
تستحقه شرعا وواقعا. 
الأخلاق مقاصد كليي للشريعي : 

من أبرز المقاصد العامة الكلية للشريعة ولبعث الرسل والأنبياء: تزكيةٌ الناس 
في نفوسهم وسلوكهم. وقد جاء هذا المعنى صريحا في مواضع عديدة من الذكر 
الحكيم» كا نقرأ في هذه الآيات: 
يكيم © [البقرة: 1719].. 
وَيَدَمْسكُ الْكِتَبوَالطِحَمَة وَيُمَْحَكُم مالم تَكُووأ لمن 4 [البقرة: ..]15١‏ 

- قد مَنَّ َه عَلَ أْمُؤِْنينَ إذ بست فييم وسولا من اش يتنو عَلَيهمْ َاينيوء 
م وَيْمَلَمْهُمُ الْكِتَبَوَالحِكمَةَ # [آل عمران: ..]١714‏ 


)١(‏ فهذه أيضا «ضروريات خمس:. قد تماثل وتضاهي الضروريات الخمس المعروفة. ولكن إذا نظرنا إلى 
معنى «الضرورة»» فهي دونها في الدرجة... 
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- هْوَالرى بحت فى لاعن رولا : نهم يسو علوم ايد وركيم وَيُعلْمهم كنب 
وَللِحَدنئٍ نمأم قَبِلُلَنى صَللِمُِينِ » [الجمعة: ؟7].. 

قال العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي يخللته: ذكر الله تعالى مقاصد البعثة 
المحمدية الرئيسية وفوائدها الأساسية في عدة آيات من القرآن الكريم...- يقصد 
الآيات الأربع السابقة - ثم قال: «ومهمة مبذيب الأخلاق وتزكية النفوس تشغل 
مكانا كبيرا في دائرة الدعوة النبوية ومقاصد البعئة المحمدية»7"). 

قلت: وهذا شأن الرسل جميعا ىا هو معلوم؛ وهو واضح من دعاء إبراهيم 
ربا وَبْصتْ هم .... © [البقرة: 1174 وكما هو واضح في قوله تعالى لمَدَأقلَم من 
مط إلى قوله #إِنَّهَدًا لني الصّحْفٍ الأول © د (2) صحف إِبحِم وموس 4 . 

[الأعلى:19018] 

فكل الأخلاق الحميدة الزكية التي جاء بها الرسل» هي من جملة المقاصد 
والمصالح الكلية المطلوب تحقيقها وإقامتها ني الذوات والصفات والأعيان 
والأفعال. قال الإمام ابن تيمية: #وكذلك فيرما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود. 
وصلة الأرحام» وحقوق الماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونبى عنه حفظا للأحوال السنية وتبذيب الأخلاق» 
ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح»7". 


فك 
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الأخلاق في المجال الطبي 

إذا كانت مجالات الحياة كلها تحتاج إلى الأخلاق» وتستقيم وترتقي بالأخلاق» 
فبإن العمل الطبي هو في أصله وجوهره عمل أخلاقي»ء ولا تقوم له قائمة إلا 
بالأخلاق. وإذا كان علماء الشرع يقولون: «الدين كله خلق؛ فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدين»: فعلى علماء الطب أن يقولوا لبعضهم: #الطب كله 
خلق»؛ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الطب». وإذا كان مقام الطبيب 
ومكانته يتحققان ويقدران بحسب ماله من علم ونخبرة وتجربة ومهارة؛ فإن 
النجاح الفعلي في ذلك كله يتوقف على مقدار ما له مسن محاسن الأخلاق؛ من رأفة 
و رحمة وشفقة» ومن رقة ورفق ولين» ومن صبر وأناة وتواضع... 
مقاصد الشرع ومقاصد الطب : 

من المعلوم أن مقاصد الشرع مدارها على حفظ ”'' الضروريات المخمس؛ وهي 
الدين والنفس والئسل والعقل والمال. 

ولو أردنا أن نتعحدث عن مقاصد الطب لوجدنا أنها لا تخرج عن حفظ النفس 
والنسل والعقل. فهي تشترك مع مقاصد الشرع في ثلآثة من خمسة.. ثم نججد أن 
حفظ هذه الضروريات الثلاث المشتركة يساعد على حفظ الدين والمال. وعلى هذا 
فمقاصد الطب مندرجة في مقاصد الشرع متلاحمة معها إلى خد كبير. ومعلوم أن 
حفظ النفوس - سواء في الشرع أو في الطب - لا يقف عند الحفظ المادي» بل 
(1) حفظ الضروريات وغيرها من المصالخ ليس تحنصورا - كما يتوهم يعض النناس - في الصيانة 

وا حاية لما هو موجود منهاء وهو ما يسميه العلماء بالحفظ العدميء بل هو - أولا - السعيّ إلى 

إيجادها وإقامتها وتئميتها وتوفير كافة الأسباب المؤدية لذلك. وهو ما يسميه العلماه بالحفظ 

الوجودي. فيا من «حفظ» إلا وله وجهان: وجودي أولاء وعدمي ثانيا. 
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يشمل الحفظ المعنويء بها يعنيه من سلامة وصحة وتوازن في الحالة النفسية. ثم 
يتقدم الشرع -فينفرد أو يكاد - بحفظه للصحة والعافية الروحية للإنسان. ولذلك 
نجد عاماءنا يقررون أن «الشرع هو الطبيب الأعظم»"'". المهم أن مقاصد الشرع 
ومقاصد الطب تلتقي في أن الموضوع هو الإنسان. وأن الغرض هو الصحة البدنية 
والنفسية والعقلية للإنسان» وأن الغاية هي سعادة الإنسان. رسالة الطب هي نشر 
الشفاء والرحمة» ورسالة الدين هي نشر الشفاء الأوسع والرحمة الأعم. « وَبَُرَدْمِنَ 


صرح برس جم سس رسال توس سه مارك . 


الفرءان ماهوييفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ © [الإسراء:87].. فالشفاء والرعمة مقصدان 
مشتركان بين الرسالتين الطبية والشرعية» وإن تفاوتت الساحة والمساحة بينهما.... 

ولعلماء الشريعة تعبير آخر يختصر مقاصد الشريعة وضرورياتها في كلمتين 
جامعتين هما: حفظ الأديان» وحفظ الأبدان. فمصالح الخلق مدارها على حفظ 
الأديان وحفظ الأبدان. وأساس السعادتين (الدنيوية والأخروية) حفظ الأديان 
وحفظ الأبدان. وعمدة الثقافات والحضارات حفظ الأديان وحفظ الأبدان. 
وأساس كل تنمية وترقية حفظ الأديان وحفظ الأبدان. 

وعادة ما يتوقف المفسرون للتنبيه على المغزى فيا تضمنه قوله تعالى « هوَّألرى 
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مويك يكيو ويرك لك يَنَالسّمَآهِ ردقا وَمَايكَدَ حك إِلَامَنْيُذِبُ 4 [غافر : *17]» 
حيث تم الجمع والربط بين آيات الله ومعجزاته الدالة عليه وعلى رسله من جهة. 
وبين الامتنان بإنزال الرزق من السماء من جهة أخرى. وسر ذلك عندهم هو أن 
هذين الأمرين يشكلان جماعَ مقاصد الشرائع؛ فأحدهما فيه حفظ الأديان» والآخر 
فيه حفظ الأرزاق والأبدان. 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن أهم المهمات رعايةٌ مصالح الأديان ومصالح 


)١5 /5( - الموافقات للشاطبي‎ )١( 


دراسات في الأخلاق لل ل00©» 
الأبدان» فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار البينات والآيات» 
وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء. فموقع الآيات من الأديان كموقع 
الأرزاق من الأبدان. فالآيات لحياة الأديان, والأرزاق لحياة الأبدان. وعند 
حصولما يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات»” . 

ونقرأ في تفسير القرطبي قوله: «قوله تعالى: « هَوَأَلَرِى يُرِيكُم ايت 4 أي 
دلائل توحيده وقدرته» يكلم يََالَمَآهِ ردقا » جع بين إظهار الآيات 
وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوامٌ الأديان» وبالرزق قوام الأبدان»"". 

وقد استقر في الثقافة الدينية - الإسلامية وغيرها - أن العلوم كلها تتمحور 
حول حفظ الأديان وحفظ الأبدان» مع العلم أن جزءا كبيرا من الأديان مخصص 
مباشرة لحفظ الأبدان... 

ويروى أن الخليفة العباسي هارون الرشيد «كان له طبيب نصراني حاذق» فقال 
لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: 
ما هي؟ قال قوله وتّك: لوَكُأوكدرَارلَا روأ 4. فقال النصراني : ولا يؤثّر عن 
رسولكم شيء من الطبء فقال علي : جمع رسول الله يَكْ الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء وَالجمية رأس كل دواء» وأعط كل جسد ما 
عودته» . فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا 9 


-ه114171١‎ - مفاتيح الغيب (78/71) - نشر دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى‎ )١( 
م‎ 

(؟) تفسير القرطبي (744/15) تحقيق هشام سمير البخاري - الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية - "1417 ه/ 7٠7‏ م. 

(") تفسير القرطبي (1/ )1١95‏ 


وسعغعل ل _ لت درسات في الأخلاق 

ومن القواعد المعروفة في الفقه ومقاصد الشريعة» قاعدة «تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة6. وني تطبيقات هذه القاعدة نجد الاقتران والمقارنة بين حفظ 
مقاصد الطب وحفظ مقاصد الشرع» أو بين حفظ الأبدان وحفظ الأديان» حيث 
يقرر الفقهاء وجوب الحجر على الفقيه الماجنء وعلى الطبيب الجاهل» لكون الأول 
يفسد الأديان, والثاني يفسد الأبدان. ولذلك قيل: «يُفسد الأديانَ نصفٌ متفقه. 
ويفسد الأبدانَ نصفُ متطبب6. 

والذي أراه أن الطبيب الذي لا تخلاق له» مهما كان علمه بالطب ودرجته فيه 
يكون أشد خطرا وضررا على الناس من الطبيب الجاهل. وإذا كان الطبيب الجاهل 
يحجر عليه فإن الطبيب الفاسد ينبغي ان ينكل به. 

ولكي ندخل أكثر في المقاصد الخلقية للشريعة» وخاصة منها ماهو أكثر 
التصاقا بالعمل الطبي وأبلغ أثرا فيه» أتناول في الصفحات الآتية أصلين كبيرين من 
أصول الأخلاق الإسلامية» وهما: 

- حُلّقَ التقوى» 

- وحُلّقَ الرحمة. 

وسيظهر جليا ما يتفرع عن هذين الأصلين من أخلاق ذات أثر بليغ في 
السلوك البشري عامة» وفي سلوك الطبيب والمعالج بصفة خاصة. 
أولا: التقوى منبع الأخلاق: 

سواء تعلق الأمر بالمجال الطبي أو بغيره من المجالات الدينية والدنيوية» 
بحفظ الأديان أو بحفظ الأبدان؛ فإن حُلّقَ التقوى يحتل مكان المركز والمنبع لسائر 
الأخلاق. وهذا ما صرح به عدد من العلماء» كما في قول ابن عاشور: «جماع مكارم 
الأخلاق يعود إلى التقوى70. 


- أصول النظام الاجتماعي ني الإسلام لابن عاشور ص7١ 7 دار النفائس بالأردن‎ )١( 
0 


دراسات في الأخلاق --7- 7 ليييح 6389 
فا حقيقة التقوى؟ وما هي مكانتها وآثارها السلوكية؟ 
ماهية التقوى... 
التقوى في اللغة من الاتقاء والوقاية . «والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرهء 


يقال: وَقَيْتَ الشيء أقيه وقاية ووقاء 6 ('» ومنه قوله تعالى # وه مْكممُسَردلِكَ لور 4 


[الإنسان:١١]‏ وقوله: #وَوَقَ'هَعَذَابٌ لَلْمحِيمٍ © [الدخان:07].. 


وقيل: الوقاية «هي قَرْط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه . وأصل الاتقاء 
الحَجْرٌُ بين شيئين» ومنه يقال ( اتقى ببّرسه ) . وفي الحديث: «كنا إذا احمَرّ البأس 
انَقَيّنا برسول الله 76" . 

قال الراغب الأصفهاني / ٠‏ ملخصا المعنى اللغوي للتقوى: «والتقوى جعلٌ 
النفس في وقاية ما يحاف. هذا تحقيقه. ثم يسمى الخوف تارة تقوىء والتقوى خوفاء 
حسب تسمية مقتقى الشيء بمقتضيهه والمقتضي بمقتضاه »”") 

والتقوى في استعمالات الشرع تعبر عن حالة خلقية: قلبية نفسية» تجعل 
صاحبها مرهف الشعور بالمسؤولية ومحاسبة النفسء مقدرا لعواقب الأفعال 
وآثارهاء فيتصرف بناء على ذلك» من تلقاء نفسه» سواء تعلق ذلك بنفسه. أو بربه» 
أو بأي كان من تَحلّق الله. 

فالشخص المتقي: يستشعر مدى فضل الله ونعمه عليه فيتقيه» وهو يَمَابٌ ربه 
ويخاف مقامه فيتقيه» وهو يستحيي من ربه الذي يراه - وقد أمره ونهاه - فيتقيه؛ 
)١(‏ المفردات للراغب 584/7 
(1) رواه مسلم 171/7(1501/7) من حديث البراء بن عازب ذقهه؛ ورواه أحمد ؟/ 405-1401 


(17"490)؛ والنسائي في الكبرى 8/ 5 ٠"‏ (8086) من حديث علي 2 . 
(") المفردات للراغب ؟7/ 358/4 


0ل «رساتفي الأخلاق 
وهويخاف غضب الله وعقابه فيتقيه. وهو يرى ويدرك قبح الأفعال السيئة 
وعواقبها عليه أو على غيره» فيعتبر بها ويتعظ منها فيتقيها ... 

فالتقوى انضباط وارتقاء ذاتيان» كا قال عمر بن عبد العزيز « التقىٌ ملجّمء لا 
يفعل كل ما يريد 6 ''"» لكنه ملجم بتقواه» بإرادته واختياره وحسن تقديره . كما 
قال طلق بن حبيب #فلشنه: «التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله» رجاء رحمة 
الله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خافة عذاب الله 26" 

والتقوى يقظة وتبصر وحذرء في كافة التصرفات والحركات والخطوات . كما 
نبه على ذلك أبو هريرة قله؛ حين جاءه رجل يسأله عن معنى التقوى: فقال له: 
«هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم . قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيتٌ 
الشوك عدلت عنه؛ أو جاوزته» أو قضّرت عنه. قال: ذاك التقوى »0©. 

التقوى في القرآن والسنة : 

النصوص الشرعية المتعلقة بخُلُّقَ التقوى غزيرة ومتنوعة» وخاصة في القرآن 
الكريم . وهي كلها تعكس ما سبق ذكره من كون التقوى قضية مركزية ومحورية في 
الإسلام وشريعته. بل هي كذلك في دعوات كافة الأنبياء والمرسلين» مثلما نجد في 
النص الأول من النصوص القرآنية التالية: 


-١‏ قوله تعالى: #فَأتَّفواأنَه وَآطِيعُونِ © وقد جاءت هذه الآية بلفظها على لسان 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيران 0/ 09/88(517)؛ والزهد الكبير له لاه" (955) (4754)؛ والبغوي 
في شرح السنة .541/1١4‏ 

(7) رواه/ ابن المبارك في الزهد والرقائق 81/5-141/7 (177477)؛ وابن أبي شيبة في المصئف 055/١6‏ 
009491 5617/19 (137708)؛ وأبو نعيم في الحلية ”/ 74 (4١؟)؛‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
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(*) رواه البيهقي في الزهد الكبير: /7”51, 


دراسات في الأخلاق ----- ل "سر ل 
عدد من المرسلين؛ في سورة آل عمران ( ) وسورةالشعراء(8١٠». 3٠‏ 
01005015 ) وسورة الزخرف ( 5 ) . وهذا معناه أن 


(التقوى) هي مقصد مشترك وقاعدة ثابتة في جميع الشرائع المنزلة . 


؟ - قوله سبحانه: الم () دَلِكَ اانسكتَب لَاري يِه شدى ينين (2) ال 
يمون ليب وبعِمِونَ الصَّلوة مَصَاررْقَهُم ب يسَفِقُونَ 2) وَالَِنَ يمون : ما ] أَنَزِلَ إليك وما ِل من ِف 
وبا لاجر هر يوقونَ 09 ليدع هُدَى من مهم دولك هُمْ النيئس> () ذَلِكَ نيَب 
5 فْه هدى للقي لي) ليت م« يوْمنُونَ يليل وَيمِمُونَ الصَّلَةَ ونا ما ررقم ينفِعُونَ 9 وَالَدِنَ 
ونون ما أَنزلٌ ليك وما .ا أَنِْلٌ من قِلِكَ وبالأجزز هر يوقَوْنَ 6 (ي) لهك عَلَ حُدى ين يهم َأُوْلّجِكَ 
هع آلْمُفْيجُرت * [البقرة:١-15]..‏ 


م - قوله جل وعلا:ظ وَكَرَوّدُوأْ مَإِرك حَيْرَ ألزَاِ لقو وأنَمُوْنِ يتأؤلي 

الآلبتب > [البقرة ١61:‏ ]وقوله: #وَتَمَاوَنُوا عل لبر وَْلتَقَوَئ © [المائدة:؟] وقوله: إن 
حك يك ِندَامهأشَدَي 4 [الحجرات 3 
ومن جوامع السنة النبوية في الباب: 

١‏ عن أبي ذَّرّ فيتة قال» قال لي رسول الله يَلِِ: «اتق الله حيث) كنت» وأتبع 

السيئةً الحسنةً مجحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 7. 
١‏ وعن أبي هريرة 8ه قال: «سّئِْل رسول الله َلِ عن أكثر ما يدخ النّاسَ 
الجنةً فقال: «تقوى الله وحُسِسٌ الخلق». وسُئل عن أكثر ما دحل الناسّ النارٌ فقال: 


(١)رواه‏ أحهمدة8/ -54(381١550)؛والترمذي‏ 9890-4 :.)١‏ وقال: حديث 


سين صحيح: 


0 لت دراسات في الأخلاق 
الم والفزج»”". 

في حديث طويل عن أبي ذر ف قال» قلت يا رسول الله أوصنيء قال: 
«أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله» ©. 

فاعلية التقوى وآثارها : 

التقوى ‏ كما تقدم ‏ تنبعث من رقابة ذاتية ييارسها كل واحد على نفسه ومن 
داخل نفسه. ولذلك فهي حاضرة مع صاحبها في كل وقت وحين. فالإنسان في 
حياته يمكن أن يغيب عن الناس ويغيب عنه الناس» فيتخلص من رقابتهم 
ومحاسيتهم ولومهم وضغطهمء ويمكن أن يكون مقامه فوق الناس» بسلطانه 
وسطوته. أو يعلمه ومرتبته؛ أو بجاهه ومنصبه» ولكن تقواه - إن كان من أهل 
التقوى - تظل حاضرة معه رقيبة عليه موجهة لسلوكه. في سره كما في علنه» وفي 
سفره ) في حضره. وفي ليله كا في باره» وفي انفراده بنفسه ى! في اجتماعه مع غيره. 

وقد كان رسول الله يِ يوصي المسافرين خخاصة بتقوى الله لأن المسافر ذاهمب 
إلى حيث لا يعرفه أحدء وربها مر مسن حيث لا يراه أحد. فهو يحاجة أكثر إلى 
استصحاب تقواه وإلى إعمال تقواه . عن أنس 8 قال: جاء رجل إلى النبي ويل 
فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني . قال: زودك الله التقوى ... الحديث © . 
وعن أبي هريرة قال: أراد رجل سفرا فأتى النبيّ بكي فقال: أوصنيء فقال: 
«أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شَّرَف 96 , 


(١)رواه‏ الترمني 5/ 2(707 ١١٠)؛‏ واين ماجه ١518/7‏ (7؟4)؛ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه 17/7 (751)؛ وأبو نعيم في الحلية .178/١‏ 

(؟) رواه الترمذي 5/ 6٠+‏ (44 7)؛ والحماكم ؟/ 5477/0٠١1‏ )؛ وقال الترمذي: حصديث حسن 
غريب. 

(5)روامأخد 204 (8580) 151/16 (4/74)؛ والترمذي ه/١٠٠6-‏ 


دراسات في الأخلاق يي بيبح 9# 

والتقوى يُحتاج إليها أكثر في الّواطن الصعبة» كمّواطن الحب والبغض» 
والغضب والطمع. وال هوى والشهوة؛ والعداوة والخنصومة... وفي قصة الثلاثئة 
الذين انسد عليهم الغار» فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصا حة» نماذج بليغة من آثار 
التقوى. في مواطن لا ينفع فيها شيء سوى التقوى . وهذه قصتهم كما وردت في 
الحديث الصحيح. 

عن عبد الله بن عمر نفتة » عن رسول الله يكل آنه قال: بينم ثلاثة نفر يتمشون» 
أخذهم المطر فأوّوًا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم . فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صا حة لله فادعوا 
الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم . فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
كبيران وامرأتي» ولي صِبْيّة صغار أرعى عليهم, فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت 
بوالدَيّ فسقيتهما قبل بَّنيَّ وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت» 
فوجدته| قد ناما . فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهم| 
أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتتضاغون عند 
قدمَيّ. فلم يزل ذلك دأبي ودأيّهم حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء . ففرج الله منها فرجة فرأوا 
السماء . وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجالٌ 
النساةء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بهائة دينار . فتعبت حتى جمعت مائة 
دينار فجئتها بها . فلما وقعتٌ بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم 
إلا بحقه» فقمت عنها . فإن كنتٌ تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجة» ففرج لهم . وقال الآخر: اللهم إن كنت استأجرت أجيرا بفرّق أرزٌ”'". فلم 
- (546)؛ والنسائي في الكبرى 188/9 (577١٠)؛‏ وابن ماجه7//1(9477/15؟)؛ وقال 


الترمذي: حديث حسن. 
)١(‏ الفرق. بفتح الراء وتسكينهاء إناء يعادل ثلاثة آصع. والمراد أنه يعطيهم أجرتهم بمقدار من الرز. 


0 لت درساتفيالأخلاق 
قضى عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقرا ورعاءها . فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي» قلت: اذهب إلى 
تلك البقر ورعاءها فخذها. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ 
بك خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي ”"' . 

فهذه ثلاثة نياذج من أرقى وأتقى ما يتصور من السلوك البشري ومن السمو 
البشري. وكلهم فعلوا ما فعلوا من دون رقيب ولا حسيب من الناس» ويدون 
خوف ولا حرج من أحد. ولم يحوجوا أحدا إلى الدخول معهم في خصومات أو 
منازعات. ولم يشغلوا شرطيا ولا قاضيا ولا واليا. وإنما من تلقاء أنفسهم: اتقوا 
فارتقوا ... 

- فالأول تحمل الصبر والسهرء وتحمل معاناة صبيته وتصبيرهم» وهو في ذلك 
داخل بيته وفي جوف ليله» لن يلومه أحد إن لم يفعل» ولن يشكر له أحد إن فعل . 
وحتى والداه ناماء ولم يبق منهما انتظار ولا تطلع إلى شيء . ومع ذلك فإنه ظل وفيا 
لبره وإحسانه ورّعَا وتقوى وإخلاصا. 

- والثاني مكث مدة طويلة يمني نفسه ويشهيهاء ويجتهد ويتعب لنيل مبتغاه 
من محبوبته وفائيِهه إلى أن ظفر بها وتمكن منها بلا حائل ولا مانع . لكنه في اللحظة 
الحرجة جاءه نداء التقوى: «يا عبد الله اتق الله » . فتزع نفسه وقام تاركا شهوته بعد 
أن امتلكها وأمسك بهاء وترك حتى المال الذي جمعه... 

- وأما الثالث» فكان تصرفه أتقى وأرقى وأعجب مما سبق. لأن العمل الذي 
قام به لم يكن صير ليلة» أو تقوى ساعةء وإنها هو عمل سنين وصبر سنين وتقوى 
سنين . وواضح أن العامل صاحب الحق» حين جاء يطلب حقه الأصلي» وهو في 
أصله شيء يسير من الأرزء كان يتوقع جحودا أو نسياناء أو مشاحة أو هزءا. 


)١(‏ رواه البخاري 7/ 5716(17/4) وني مواضع أخرى؛ ومسلم 5/ 5١١١-6‏ (075؟) واللفظ له. 
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فلذلك توسل إلى صاحبه بتقوى الله وبادره بالقول: اتق الله ولا تظلمني حقي . ثم 
قال بعد أن سمع ما سمع: اتق الله ولا تستهزئ بي... 

لكنه فوجئ بأن تقوى صاحبه فوق ما كان يرجوء بل فوق ما كان يتخيل. 

فلو أن الناس يتصرفون ويتعاملون على نحو هذاء وحتى بقليل من هذاء 
لوفروا على أنفسهم وعلى بعضهم ما لا يحص من المشاكل والمتاعب. ومن النزاعات 
د دك ع ا ا اموي 
اد لْفُرَءمَنُوأ وتوا لَتَحناعَليهِم صَرَكتٍ 
من السسملهِ وأ لذ َْيْضٍ 4 [الأعراف ].. 

وإذا ظهرت معاني التقوى وآثارها الإيجابية الشاملة على سلوك الإنسان في كل 
أحواله» فلا شك أن أحوج الناس إلى التحلي الدائم بخلق التقوى ومقتضياتهاء هو 
مَن يضع الناس أرواحهم وأبدائهم وأسرارهم وأعراضهم أمانة بين يديه. إن ما 
يمكن أن يقدمه ويحققه الطبيب التقي بتقواه وإخلاصه.من حفظ لأرواح الناس 
وأبدانهم. وتخفيف لآلامهم ومعاناتهم» وتوفير لأموالهم وحهودهم, لا يقل حجما 
ولا أهمية عما يقدمه من ذلك بعلمه وحنكته. فالطبيب التقي - بفضل تقواه وأمانته 
رع ري شع حي بشم وس بافله رول قال اهز و1 را 
فنزاهةٌ الطبيب التقي وأمانته لا تتوقف على القسم الطبيء مثلما أن نزاهة الحاكم 
التقي وأمانته لا : تتوقف على القسم الدستوري. وأما من حُرم فضيلة التقوى وترلكٌ 
محاسبة نفسه بنفسهء فلا ينفع معه قسم يوناني ولا إسلامي. 
ثانيا: الطب والشرع رأفضّ ورحمي : 

من الأخلاق التي لا يستقيم بدونها شرع ولااطب: حدق الرحمة. وقد لمخص 
بعض العلماء تكاليفَ الشرع ومقاصدّه كلها في كلمتين هما: «تعظيم الحق» والشفقة 


.ل _ _ ل درساتفي الأخلاق 

فيا هي هذه الرحمة التي تجسد وتضم نصف الديانة ونصفٌ مقاصدها؟ 

- من حيث المعاني اللغوية: 

الرَّحمَةٌ والمَرحمة» تعني: الرِقّة وَالَمْقدَة وَالتّمَطَّفَء والينان 29 , 

ومن الألفاظ الأكثر قربا من معنى ال رحمة» لفظ الرأفة. 

ومن اللغويين من يجعل الرأفة والرحمة شيئا واحداء كا قال في المحيط: الرَأَقَةُ: 
الرَّحمَةُ'". ومنهم من يجعل الرأفة أخمص من الرحمة « الرَّاقَةُ: أشَدٌ الرَّحمَق أو 
أرقها 7" وفي ( الصحاح ): «وا أقَةُ أَرَقُ من الرحمة» ولا تكاد تقع ني الكراهة» 
والرحمةٌ قد تقع في الكراهة للمَضْلحةَ0'» يعني أن الرحمة قد تكون حتى في فعل 
شيء يكرهه الشخص المرحوم ويتأذى منه ولو أن له فيه مصلحة, كا في الإلزام 
بالأدوية وبالعلاجات الطبية المؤلمة» بين) الرأفة لا تكاد تستعمل في هذا المقام. 

والتفريق بين اللفظين هو الأوفق لدلالة الاستعمال القرآني» الذي جمع بين 
اللفظين» وعطف الرحمة على الرأفة» في عدة مواضع منه» والعطفٌ يقتضي المغايرة . 


0-1 


5 2 3 م مر ل #< مس مام ماس ب» .. رسع ص ل ار 7 م 
قال تعالى: وَفَفيََا بعيسى أبن مريم وءَاتَدسْده لاض [لوجعلنَاف قلوب الْذِت اسَعُومٌ 


سم ساود 


0 وس كاده ور 


رَأَفَدَّوَيَحمَةٌ 4 [الحديد:07؟] وقال طإرك أله ,الكاس دوف تَحِيظ * . 
[البقرة:47١»‏ والحج:14] 
قال ابن عاشور : «والرأفة: الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضرّء فهي رحمة 
خخاصة ...فعطففُ الرحمة على الرأفة» مِنْ عطف العام على الخاص: لاستيعاب أنواعه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 774/7 الصحاح في اللغة للجوهري 417/١‏ 7» لسان 
العرب لابين منظور /١7‏ ٠”77ء‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد /١‏ 189 . 

. 575/5 المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد‎ )١( 

(") القاموس المحيط للفيروزآبادي ؟781/7. 

() لسان العرب لابن منظور .11١7/4‏ 


دراسات في الأخلاق ----- لاسو ال 
بعد أن اهتم ببعضها»”"' . 

وإجمالا يمكن القول: إن معنى الرحمة يشتمل على معاني: الرقة» والرأفة» 
والعطف. والحنان» والمغفرة» والشفقة والمودة» وما يتبع ذلك من دفع ضر أو أذى؛ 
أو جلب نفع؛ أو إسداء نصحء أو دفع ألم أو تخفيفه أو تقديم مساعدة أيا كانت ... 
ويشتمل كذلك على نفي أضداد هذه الصفات. مثل القسوة والشدة والغلظة 
والإذاية ... 

- وأما المعاني الشرعية لل رحمة» فهي تستوعب وتتضمن جميع المعاني اللغوية 
المذكورة» ثم تزيد عليها معان ومجالاتٍ جديدة أعمقٌ وأرحب. وني الفقرات التالية 
أقدم بعض الإشارات التي تكشف لنا أن الرحمة التي جاءت بها الشريعة هي أعمق 
وأوسع مما نتصورء وأها منهج حياة ومنهج سلوك, وأن من تخلق بالرحمة فقد فاز 
فوزا عظيياء ومن فقدها فقد خسر خسرانا مبينا. 

فمن ذلك أن معاني الرحمة قد بئت وضْمِّنت فييم| نعرفه ونذكره من أسمء الله 
تعالى وصفاته» لينهل منها الناس ويقتبسوا من إيحاءاتها. وسأوضح شيئا من ذلك 
بعد قليل بعون الله تعالى. 

ومنها الرحمةٌ بمعانيها وآثارها الدينية والأخروية: كالهداية والتوبة والمغفرة 
والتسبب إلى دخول الجحنة والنجاة من النار. فمن جلب من ذلك شيئا لنفسه أو 


لغيره» فهي رحمة ما بعدها رحمة. 
ومنها الرحمة المضمنة في صلة الرحم. والرحمة بمعنى المصلحة. المنضوية في 
كافة الأحكام الشرعية... 


ومنها الرحمة الظاهرة في كافة أعمال البر والإحسان والنجدة والإغائة 


وسلء ع _ ست درساتفي الأخلاق 
والمواساة» وخاصة للضعفاء والمرضى والمصابين. وهنا تطالعنا صورة الطبيب» 
باعتباره أرحم الخلق بالخلق, أو هكذا يُفترض فيه. 

وباختصار جامع؛ نستطيع أن نقول: حيث| كانت الرأفة والرحمة والشفقة» فثم 
شرع الله ورضاه وثوابه. وحيثما كانت الغلظة والفظاظة والقسوة» فثم خروج عن 
شرع الله ودخول في سخطه وتعرض لعقابه. 
الرحمى في أسماء الله وصفاته : 

الرحمة وما يندرج فيها ‏ أو يتداخل معها ‏ من المعاني التي ذكرتهاء هي أوسع 
المعاني المضمنة في أساء الله تعالى وصفاته . بل لا شلك أن رحمة الله تعالى موجود 
معناها في كل أساء الله وصفاته . ولكننا نعني الآن ‏ خاصة ‏ الأساء المعبرة عن 
معاني الرحمة» بشكل ظاهر ومباشر. 

- من هذه الأسماء وفي مقدمتهاء الاسمان الشهيران من أسمء الله تعالى: 
(الرحمن الرحيم) . وهما أكثر أس)ء الله ذكرا في حياة المسلم. لأنهها موجودان في 
البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم). وني الفاتحة (الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم) . ولست أريد البحث في معاني الاسمين الشريفين وما قيل في التفريق 
بينهماء ولكني أقول إجمالا: إنهم) ‏ معا ‏ قد جمعا كل معاني الرحمة الإلهية» الممتدة في 
الدنيا والآخرة. وهي الرحمة التي قال عنها الله - سبحانه - 9وَيحَمَتٍ وَسِِعَتَ هل 
شَىْء # [الأعراف:1657]» وقالت عنها ملائكة ال رحمن: رَيَنَاوَسِيِءْتَ كل نيو 
َتَحسَة م4 [غافر :461 وأخسبر عسن نفسه تعالى بأنه «الْميو يخم 
[الأنعام:"177]» وأخبر جل جلاله أنه كتبها على نفسه وضّينها لخلقه ‏ قُللِْمَنْئَاف 
َلسَّموْتِ وَالخض شل نكب عل كنيو تعيَة [الأنعام:17]. 

فكل هذه الرحمة الشاملة واللا محدودة» مضمنة في دلالة الاسمين الجليلين: 
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ال رحمن الرحيم. 

على أن مما ينبغى تقريره» أن هذه الرحمة الشاملة اللا محدودة:» التي كتبها الله على 
نفسه» والتي وسعت كل شبيء؛ منها ما هو عام يعطّى لجميع الناس» بل لجميع 
الخلائق» يسبب وبدون سبب» بطلب وبدون طلبء ومنها ما هو خاص بأهله 
متوقف على أسبابه . فإذا كان القرآن رحمة» فهي لا شك لمن يؤمنون به ويتلونه 
ويتبعون ما فيه . وإذا كانت شريعة الله رحمة» فهي لمن يعملون بباء وإذا كانت توبة 
الله ومغفرته رحمة» فهي للتائبين المستغفرين 

ومن أسباء الله الدالة على الرحمة» اسم ( الرؤوف )» الذي يأتي مقترنا مع اسم 
الرحيم» كا تقدم قريبا . وقد رأينا العلاقة والفرق بين الرأفة والرحمة. 

ومنها اسم (التواب)؛ وقريب منه اسم (الغفور)» وهما ‏ أيضًا ‏ من الأسماء 
الحسنى التي يكثر ورودها في القرآن الكريم مقترنة مع اسم (الرحيم) . أذكر من 
ذلك الآيات الكرييات: 

« مإمتلوَّحءَادَمُ من ريكست تاب عَلِيه إِنَهر هالا 000 ا 


« ١و3‏ تع رد كلدكئوا شوح بحكئوة 6استنكروا لله وانتخضر لبذ 


م 0-7 
|2 


سول لو جَدوا أله توابانَيَحِيمًا © [النساء:14]. 


» « # تَعَمْ عبَادئ أَيَة أنا ألْمَفُورُ الحم © وَأنَّ عَدَانِهْوَ الْعَدَابٌ 
[الحجر:؟ة 5» 6]. 
هذا 222 0 م دشم مامد عر رس وام ل 2 . مب مهس 
. وإدَاجَاءك ألَدِرت يمون , مي 0 ونين 
مو عه رن 
ليَحَعَةَ أكَّممَنَعَِلَ نك سو ء لهاو شْرََاب دده وَأَصَلَح أنه حَفُورييدُ 4 . 
[الأنعام:؟ 0] 


لاا لل دراسات في الأخلاق 


٠‏ «إنّ ريلك لِلَدست يا الشوء هدو ثم مَابوامْبَمْدِ ذَلِكَ وَأَصَلحوَأ إن ريك 


منْبْعَدِ هَالعَفُورٌ يحم > [النحل:119]. 

- ومنها اسم ( الحَنَّان )» الذي يأتي مقترنا مع اسم آخر شبيه بهء هو اسم 
(المَنّان )”'"» كما في حديث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يكلِ جالسا في 
الحلقة» ورجل قائم يصلي. فلما ركع سجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك. فقال النبي يَكيِ: « أتدرون با 
دعا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيمء 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى)”" . 

واسم (الْحئّان) من الأسماء الأكثر قربا وشبها باسم (الرحيم). قال البيهقي في 
الأسماء والصفات: «ومِْهًا: الحنان . قال الحليميٌ : وهو الواسع الرحمة»”" . 

ونقل عن ابن الأعرابي قوله: «الحنان من صفات الله الرحيم؛ والحتَانُء مخففا: 
العطف والرحمة والرزق والبركة» ‏ . 

ومن الأسماء الأخرىء الدالة دلالة ظاهرة على صفة الرحمة في أسمائه تعالى: 
الغفار» العَقُوٌ البَرء المحسنء المنعم الحليم؛ الكريم» الوهابء الرزاق» الولي» 
الودود. 


)١(‏ المنان: المنعم المعطي. 

(5) رواه أخمل ١186190(197/51)153511251/5)؛وأبوذداود‏ 190(784/7١)؛‏ 
والترمذي ه/ 0 والنسائي ؟/ 5 إوابن ماجه ١758/7”‏ (7828) وقال 
الترمذي: حديث غريب. 

(7') الأسياء والصفات لأبي بكر البيهقي 508 ,7١5 /١‏ ط ١‏ - مكتبة السوادي بجدة. 

() الأساء والصفات .7١8/١‏ 


دراسات في الأخلاقة ‏ سح اي) 

فهذه الأسماء لها معانيها الخاصة. لكنها كلها متضمنئة معنى الرحمة؛ ودالة على 
مدى شموطا وتنوع مداخلها وصورها. 

وإن من أجَلٌ العبادات وأعظمها شأنا في الإسلام: الذكر بهذه الاسماء والصفات 
وتدبرٌهاء بنية التخلق بها والاقتباس من أنوارها والتزود بنصيب منها. فعن صفات الله 
تنبثق وتتدفق كل صفة كريمة رحيمة يمكن أن يتصف بها الإنسان. وعن رحمة الله 
وعن اسميه (الرحمن الرحيم). انبئقت نبثقت فطرة الرحمة» التي فطر الله الناسٌ عليها . فمن 
رحمة الله أنه فطر الناس على ال رحمة والتراحم؛ وعلى حب الرحماء والأفعال والصفات 
الرحيمة . فهم يحبون الرحمة منهم» ويحبونها لهم. ويسعدون ويسرون بالرحمة 
والتراحم؛ ويشقون ويألمون لأضداد الرحمة . وأما أضداد الرحمة» من قسوة وغلظة 
وتعذيب وإذاية للناس» فهي صفات وتصرفات كسبية» تؤخذ من البيئة والتنشئة 
الاجتماعية» وليست من الفطرة التي خلقت على حب الرحمة والبر والإحسان. 

وفي مقدمة التراحم الفطري الذي وهبه الله للناس» تراحم ذوي الأرحام. ففي 
الحديث القدمي يقول الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لما اسما من 
اسميء فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته ومن بَمَّها بَمَنّه. 1 

وعن أبي هريرة فا عن النبي يلي «الرحم شجْئَة من الرحمن قال الله: من 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.0”" . 

قال الحافظ ابن حجر: « ... وأصل الشجنة ‏ بالكسر والضم والفتح -عروق 
الشجر المشتبكة» والشجّن بالتحريك واحد الشجون. وهي طرق الأودية» ومنه 
قولهم: «الحديث ذو شجون. أي يدخل بعضه في بعض . وقوله: «من الرحمن» أي 


)١(‏ رواء أحمد 8/ 118705377)1380051)؛ وأبو داود 7/ 788-781 (1591)؛ والترمذي 
)١19017( 710-16 /5‏ من حديث عبد ال ر حمن بن عوف ظها. 
(7) رواء البخاري 8/” (/218) من حديث أبي هريرة ظة. 


( مل ءل ل «رساتفي الأخلاق 
أخذ اسمها من هذا الاسم ... والمعنى: أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع 
لها منقطع من رحمة الله 237 . 
الرحمت في القرآن والسنت : 

ورود لفظ الرحمة ومشتقاته في القرآن والسنة» يبلغ مئات المرات . وقد قدمتٌ 
من ذلك - في الصفحات السابقة - ما استدعاه بيان معاني الرحمة وأنواعها 
ومجالاتهاء وأُوردُ فيها يلي نهاذج قليلة أخرى من النصوص القرآنية والحديثية؛ من 
مختلف مجالات الرحمة وأنواعهاء ليظهر لنا من هذه وتلك أن لق الرحمة أصل كبير 
من أصول الدين ومقصد عام من مقاصد شريعته. 

أولا: من القرآن الكريم : 

: الكتب المنزلة كلها رحمة‎ - ١ 


كن مه جه مبريسة 2 001 ل ل 1ل و عر كر ل وح | عاص ومخة 
ب كم الناس كل س م مَوَعِظة من رت وشفاء لمافى الصَدورٍ وهدى وحمه 
2 : ارح لاي لاس حر رحس ١‏ ع ا ع سح حي ل ار رع ع حورل ل ع ل ل 
لِلَمؤْميينَ (ي) مَلِْفَضْ لاله وميه مِدِكَ يفرح وهو حَحْرمَمَا يحجَْمَعونَ #. 
[يونس:/082.8*1] 


2 مسد 5 ع سر سر وك 00 2ح الى سعرسح | عاص سطكة اي 
- #إقل نمآ تمع ما ومح !2 مِن رق هلذا بصإر من رَيَحكم هدى و رمه لفوير 
200 م م سس وباء ل ع نكم ع1 عي سر جل م 
[الأعراف:7١231‏ 5 ]٠١‏ 


:2 2:0 7 2ع سير مم 5 ل مح ص ل يس اورم 2 

- «وَلعَدَ متهم يكت قَصَلهُ عل عَلْر هْدَى ويك لعو ِمُوْمِمُوَ #4 [الأعراف:01]. 
ا هن على اس 5 مر 7 5 

- هقد جا حكم نه من رَحكُمْ وهدى وَرْحمَةٌ © [الأنعام:/151]. 


0 ل سبي 04 0 ص 
0_6 2 


سيا ا ل ا « بغر 
- طش ءَاتَيِنَا موسى الْكتنب تَمَاما عَلَ الْزى أحسن وَتَفْصِيلا لِْكَلْ شوو وَهَدّى 


.١16 /١9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


دراسات في الأخلاق لاس 
وَنحمَةَ لَعلَهُم يلبهم يُقَمِبُونَ #[الأنعام: 4 16]. 
- ”ا أَقْمَنكانَ عل بَيَنَةٍ من ريو ويََنُوهُ سَاهِدُ مِنْهُ وَمن ملو كنب مُوس إِمَامًا 
وَريَحْمَةٌ © [هود:7١].‏ 
؟- وفي نظام الزوجية والقرابة الذي جاءت به الفطرة والشريعة ‏ رحمة 
ومودة وسكينة» ىا في هذه 0 
00 بير “ ااي ا ا 00 
2 2 وَعِن َايَيَوه أَنْ خَلَقَ لك مِنْ نف سك أزو بجا لتسكنوا إِلَتِهًا وَحَعَلٌ بسكم 
وده وَيَحْمَةَنٌ فى دَلِكَككيتٍ ف فوم يتفكرون # [الروم:١7].‏ 
لومم امل 0 1 رمي سس سي جم 
2 أ و 1 يكذ 1 يحم الربصيت () فاستجبنا 
ا مه 0 سي جء بمو م وم د .امور 
هه مكنا ما يو مِن ضر وَءَاتَيسنه أهله, وم 2 مَعَهُمٌ و حَمَهٌَ من عِندنا وزذكرئ 
ِلْمَدِيتَ © [الأنبياء: "417 44]. 


مر ا سم سار ع حا أ 2ه 


- #ووكبًا لم أهلهب ومئلهم مَعهم رَحمَة نوكر © [ص :”47 ] 

8 وفي الحكم بالقصاص حكمة ورحمة» للمجتمع وأمنه وسلامة أرواحه . 
وفي مشروعية العفو في القصاص كذلك رحمة وحكمة» تنقذ الأرواح التائبة النادمة» 
وتنشر التصافح والتسامح رمك .وكل هذا يشير إليه قوله تعالى 8 يما لذن 
اموا كيب عََدكْ ألْيِصَاصٌ ف الْمَدلّ كلد بال والْمبد ,لبد والانق بالا هَمنْ ع له مِنْ 


يم 
0 وى سيا بعد 


ِو شَىْء مَأيْسَاءبالْمعروفٍ وَأمَ ليه يِحْسَي دَلِكَ حْقِيفٌ من رَيَكُمْ وحم مَمَنِ أعتَدَئْبَعَدَ 


2 
دَِكَ مَلَدُعَدَابُ يم © ولك ف الْقِصَاس حَيَةيتألِى الأبتب لنَلَّكُمْ تَنّقُونَ 4 . 
[البقرة: ىال 76 ]١‏ 


5 - وفي كل ما شرعه الله وكلفنا به رحمة وطريق إلى الرحمة 98 وَالْمَؤْمُِونَ 
رس اسمس 0 7 


وَالْمْوّمسثُ نت كلخ أزية بْعْض يأموت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ أل دقرت 
الملرة وتؤرنت لكر ولليشت أله سوا وليك سرهم أله 5 إذَ أمّه عرب ؟ 


4 


9( ب درساتفيالأخلاق 
حَكيمٌ #[التوية:الا]. 


- ورحمة الله في بعض أنواعها ومراتبهاء لا ينالها إلا من سعى إليها وتأهل 
لنيلهاء كما تفيد ذلك 0 


رصيير م مت - 2 اس ابجارم . سروس .2ه - 4 
ءَامَنُوا الله وَاعْتَصمُوأ ب ا 0# د 
ّ مُسَدَّفَِيمًا # [النساء:5لاىء ه972١‏ ]. 


- «الم 2 َلك ءانث الْكني اكير 4 هُدَى ويح ةَلَلْمْحَسِنِينَ 4[لقهان:١-].‏ 


5-4 
م 


- « ولا تدوأ فِالْارضٍ بَعَدَإِصَلاحِهَا وادغوه حَوذًا ومع طمَعَا إن نيمست أله 


مر لَمحَسِنِينَ # [الأعراف: ]. 


لت 


ريب 


2 


- «وَمقّ ريت © الْذَإدَآ نهم مُصِيبَةٌتَوأنَدَ درجمو © ولج 
عقون صلؤن تن توح ريض ركهم الشؤتة 00 

ثانيا: من السنة النبوية: 

-١‏ عن أبى هريرة فَقة قال سمعت رسول الله ييةِ يقول: «إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل ني خلقه كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار 76" . وفي رواية لمسلم: 
«إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين 


: 


.)5159( 494/8 رواه البخاري‎ )١( 


دراسات في الأخلاقة ب يي يبييه تيي) 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة 4!"' . 

؟- عن عبد الله بن عمرو فقا قال» قال رسول الله كِيِْ: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من ني الأرض ير حمكم من في السماء» ”" . 

؟٠-‏ عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله قال: قال رسول الله يِ: «لا يرحم الله من لا 
يرحم الناسٌ 70 . 

5 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَِيدّ: « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
0000 

وقد خصص الإمام البخاري عدة أبواب من صحيحه للأحاديث الواردة 

في الرحمة» ومنها الباب السابع والعشرون من كتاب الأدب» وهو (باب رَحْمَة الئاس 
وَالْبَهَائِم) . وفيه أورد - مما أورده - حديث أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: «يينه) 
رجل يمشى بطريق؛ اشتد عليه العطش» فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش 
مئلٌ الذي كان بلغ بي» فنزل البثر فملاً خفه؛ ثم أمسكه بفيه. فسقى الكلبء فشكر 
الله له فغفر له». قالوايا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا ؟! فقال: «في كل ذات 
كبد رطبة أجر» ”*' . 


)١(‏ صحيح مسلم 7١١8/4‏ (19(/)109/67) من حديث أب هريرة فلها. 

)1941715(1514-179/4 (9:07:)؛ والترمذي‎ 7١/0 (5145)؛ وأبو داود‎ 9/1١١ روا أححمد‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ 

(") رواه البخاري 9/ ١١6‏ (907/)؟ ومسلم )2 

(8) رواه البخاري 8/ ٠١‏ (1011)؛ ومسلم 53(/0)50487(5000-15999/4). 

(5) رواه البخاري 7/ 17-177 (480)7235/ ١١-9‏ (5009)؛ ومسلم ١51١/5‏ (15114). 


9ط ل ب دراسات في الأخلاق 

وعن أبى هريرة عن النبي وَكِِ: «أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببثر 
قد أدلع لسانه من العطشء فنزعت له بموقها - أي خفها- فغفر لها»!"" . 

قال أبوالحسن بن بطّال في تعليق عام له على أحاديث الباب من صحيح 
البخاري: «ني هذه الأحاديث الحضُ على استعمال الرحمة للْخَلْقَ كلهم؛ كافرهم 
ومؤمنهم؛ وجميع البهائم» والرفقٌ بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به 
الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعمّلها في 
أبناء جنسه وفي كل حيوان» فلم يخلقه الله عيثًا. وكلٌ أحد مسعول عبا اسرِعِيّه ومُلّكه 
من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتَبِيِينِ ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن 
يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه؛ ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده 
بالفلاة» ل يكن له ملكّاء فغفر الله له بتكلفه النزولٌ في البئر وإخراجه الماء في خفه 
وسقيه إياه. وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام, ألا ترى قوله ناله: «مامن 
مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة» 7" . ومما يدخل في معنى 
سقي البهائم إطعامّها والتخفيف عنها في أحمالها وتكليفُها ما تطيق حمله» فذلك من 
رحمتها والإحسان إليها . ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل 
وف غير أوقات السخرة» وقد تُبينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل» فإن لهم 
الليل ولمواليهم النهارء والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى/” وقال عز 
الدين بن عبد السلام في بيان كيف يحقق للعبد التحلي والتخلق بصفتّي الرأفة والرحمة 
- من صفات الله -: «والتخلق بههاء برحمة كل من قدرتٌ على رحمته بأنواع ما تقدر 


() رواه البخاري 8/ ٠‏ ممسلم )١17(/)186867( ١186/9‏ من حديث أنس بن 


مالك قل . 
() شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 719 »77٠‏ ط . مكتبة الرشد بالرياض. 


دراسات في الأخلاق ----- - - لل سسسيح الي 
عليه من الرأفة والرحمة» حتى تنتهى رحمتك إلى الذباب والذر...» 7" . 
ني الرحمىي وشريعي الرحمي : 

إذا كانت الرحمة صفة عظيمة من صفات الله الْعَلّء واسمًا جليلا من أسمائه 
الحسنى وهي فطرته التي فطر الناس عليهاء فمن الضروري ‏ ومن الطبيعي ‏ أن 
تكون رسالاته وشرائعه لخلقه على هذا المدوال . فشريعته تعالى لخلقه؛ مطابقة 
ومكملة لفطرته التي فطرهم عليها.«فالتشريع الديني أثر من آثار رحمة الله للعباد 
ومنهل من مناهل اللطف بهم حيث جعل بينهم وبين المضار حصونا منيعة» وساق 
إليهم المنافع كما يساق الماء إلى الأرض ار ...7" . 

وقد بين الله تعالى أن البعثة المحمدية ‏ ومثلها بعثة كافة الرسل ‏ إنها هى رحمة 
ولأجل الرحمة: 

وَمَاأر َلك ]لَامَةلنَصَلمَ4 [الأنبياء:1١1]ء‏ 


05+ 


- ورورةة 0 00 - 5 عرءايء 2 
* 7 وَمَب لد نودو الى وتفولوت هو أذ هل أذن حير لحكم بُؤْمِن الله 


0 
- د 


و 
ال عي سير سس او 9 


وَبْؤْمِنُ لِلْمّْمِنِ وَيَحْمَهَ لِْزِيِنَ انوا © [التوبة:١1].‏ 
١ :‏ 
© وى الحديث: (إنما أنا رحمة مهداة» ” 


© وقيل لرسول الله تك ادحٌ الله على المشركين والعنهم؛ فقال: «إني إنها بُعِثْتُ 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام ص ٠5»ء‏ ط. بيت الأقكار 
الدولية. 

(؟) العيارة للشيخ محمد العزيز جعيطء من مقاله #المقاصد الشرعية وأسرار التشريع». المجلة الزيتونية» 
المجلد الأول - العدد الغالث - رجب /١106‏ سبتمير197. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك /١‏ ه"؛ واليزار في مسنده ١77/17‏ (47005)؛ والطيراني في الأوسط 
64 وني الصغير (الروض الداني ١78/١‏ رقم 7715) من حديث أب هريرة قله . وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبي. 
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. وفي الدعاء المأثور : «اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبييك محمد نبي 
الرحة»”" . 

ومن أجمع الكلمات وأصدقها في وصف الشريعة الإسلامية» كلمة ابن قيم 
الجوزية» التي يقول فيها: «فإن الشريعة ...عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالحٌ كلهاء 
وحكمة كلها 27 . 

وهذه قبسات تطبيقية من شمائل «النبي الرحمة المهداة»» تظهر لنا مدى تخلق 
رسول الله يكل بخلق الرحمة في عامة أفعاله وأقواله. 

« ولْقَّدْ ةكم رولك يَنْ أنشِكُمْ عير علَقّهِ مَاعَنِشَرْ حرِيل ‏ 


عحكم بالْمُؤمنج روف يد 4 [التوبة:4؟7١1].‏ 


دن 


' ار 


« ا يِمَارَحَمَةَونَكطه نت لَهُح لوكت لاي القن لَنقَضُوانْسإِك امَك عَبْنمْ 


.]١69: 0‏ 
. حديث أبي مسعود الأنصاري ذا قت قال» قال رجل يا رسو الله. لا أكاد 
أدرك الصلاة مما يُطُول بنا فلان» فما رأيت النبي يك في موعظة أشد غضبا من يومئذ 


. من حديث أبي هريرة فا‎ )10494( 7٠١19/-7٠0٠5/5 رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد17540(508/58)؛ والترمذي 06 (7008)؛ والنسائي في الكبرى 8/ 45 7 
(515١٠)؛‏ وابن ماجه 551١/1١‏ (1780) من حديث عثران بن حنيف فا وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب. 

(7) إعلام الموقعين لابن القيم ؟/ “ا ط . دار الجيل» بيروت. 


دراسات في الأخلاقة ل - -!ب بإب يي في) 
فقال: ‏ أيها الناس» إنكم منفرون, فمن صلى بالناس فليخفف. فإن فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة )١(6‏ 

» وحديث أنس بن مالك أن النبي يي قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبيء فأتجور في صلاتي ما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه» 9 , 

٠.‏ حديث مالك بن الحويرث هيه قال أتينا رسول الله وي ونحن سَبَسَة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة . وكان رسول الله يَِهِ رحيهما رقيقاء فظن أنَّا قد 
اشتقنا أهلناء فسألّنا عن من تركنا من أهلناء فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
57 5 اقرف 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم مي اء 
الرحمة ومسألي القتل الرحيم ؟: 

من القضايا الطبية ذاتٍ الصلة بخُلّقَ الرحمة» قضية ما يسمى بالقعل الرحيم» 
وهو قيام الطبيب بالإجهاز على حياة المريض المعذب الميئوس منه طبياء وذللك 
بطلب من المريض نفسه» أو بطلب من ذويه إذا كان هو في غيبوبة تامة متواصلة. 
ويتم هذا القتل #الرحيم؟» بداعي الرحمة والشفقة وإنبهاء المعاناة. 

وهذه القضية قد أخذت حظها من البحث الفقهي» وأجمع فقهاء الإسلام على 
تحريم هذا الفعل وأنه قتل للنفس لا يجوز بحال. ولذلك لا حاجة بي للاستطراد في 
هذا الاتجاه ىا أن ذلك ليس من طبيعة هذا البحث ولاهو من غرضه. ولكني 
أعرج فقط على الجانب الخلقي والمقاصديء الذي تسوَّعٌ به هذه القضية؛ على أساس 
أن فيها رحمة للمريض وتخليصا له من عذابه الذي لآ فائدة ترجى من وراء تحمله. 
)١(‏ رواه البخاري /١‏ 40(7)؛ ومسلم 19/١‏ (435). 


(؟) روه البخاري ١47 /١‏ (8١/)؛‏ ومسلم 1747/١‏ (1915(/)41/0). 
(؟) رواه البخاري ١78 :)7378( ١18/١‏ (771)؛ ومسلم /١‏ 456 (597(/)51/4). 


عمل _ لت «رسات في الأخلاق 

والحقيقة أن هذه نظرة قصيرة وقاصرة... 

فهي أولا تفتح باب المجازفة والاستهانة بالأرواح البشرية وحرمتهاء خاصة 
وأن احتمالات الشفاء - مهما تضاءلت - تظل قائمة. 

ثم إنه ليس هناك ألم يمكن أن يكون وزنه أرجيٌ من حفظ الروح البشرية. ولو 
جاز تقديم رفع الألم على حفظ النفسء لجاز الانتحار والمساعدة عليه؛ لمن اشتدت 
بهم الآلام» وسدت في وجوههم الآمال. 

وقد ذكرتٌ من قبل أن الرحمة في العقيدة الإسلامية تشمل رحمة الآخرة وما 
يفضي إليها من ثواب وتوبة ومغفرة. وقد صح في الأحاديث النبوية أن الآلام فيها 
حو السيئات ورفع الدرجاتء تخفيفا من ربكم ورحمة. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «ما يصيب المسلمَ من نصب ولا وصب» ولاهم ولا حزن. ولا أذى ولا 
غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» "' . 

وقال أيضا: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. حتى يلقى 
الله تعالى وما عليه خطيئة» ('). وهذه رحمة أي رحمة. 

وكل هذا من أجل أن يصبر المصاب ويتَقَرّى على محنته. ويتشبث بأمله؛ 
ويحافظ على حياته. 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي وقال حسن صحيح.‎ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحت 
معنى اَل والأخلاق ا 00 
الأخلاق والتشريع في القرآن الكريم ا ااا 
المنظومة الأخلاقية والمنظومة التشريعية في الإسلام 0 
الأخلاق وأصول التشريع 1 
الأخلاق والمقاصد ووم 0 
الأخلاق ني المجال الطبي 000 
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